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  ٦٧٥ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      ...     
   ١٧٩ ورة ارة 

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 

  ٦٧٦ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء



  
 
 

  ٦٧٧ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

  

ســیدنا محمــد  ،والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي بعــده ،الحمــد الله وحــده  

   .وعلى آله وصحبه

  ود

وجعلهـا  ،فإن االله تعالى أنعم على هذه الأمـة بالشـریعة الإسـلامیة الغـراء  

ـــه محمـــد  ـــى لســـان رســـوله وحبیب ـــة المطلقـــة دعـــوة صـــادقة عل  ،لتطبیـــق العدال

وأهـــدرت مـــوازین  ،فألغـــت نظـــام الطبقـــات ،تحقیـــق المســـاواة التامـــة بـــین النـــاسو 

وجعلـت المیــزان الأساســي  ،كانــت تقــوم علـى القــوة والجــاه التفاضـل والتكــریم التـى

الحجـرات  إن أكرمكم عنـد االله أتقـاكم  :قال تعـالى ، فى التفاضل تقوى االله 

/١٣.   

عنـــد حـــد  ،تـــراف الجریمـــةهـــذا وإن الإســـلام لـــم یقـــف فـــى الزجـــر عـــن اق  

علمـــا منـــه بـــأن لـــذة العاجلـــة التـــى  ،الترهیـــب بغضـــب االله تعـــالى وعـــذاب الآخـــرة

كثیـرا مـا تغطـي  ،ویقضى بها حاجة شهوته وغضبه ،یتخیلها المجرم فى جریمته

   .وتحول بینه وبین التفكیر فى سوء العاقبة ،علیه ألم الآجلة

بــل وضــع عقوبــات  ،ویــةلهــذا لــم یقــف الإســلام عنــد حــد العقوبــة الأخر   

دنیویــة لتكــون ســیفا مســلطا علــى رءوس مــن تضــعف عقیــدتهم فــى هــذا الترهیــب 

وكــان مـن مقتضــیات الحكمــة فــى  ،أو یغفلــون عــن تقـدیره والنظــر إلیــه ،الأخـروي

 ،لكبح هـذه النفـوس ،اتخاذ علاج ناجع ،السلامة من تعارض الرغبات والشهوات

فشرع الإسلام العقوبـة  ،جراثیم الإجراموتفشي  ،صیانة للجماعة من شیوع الفساد

   .)١(الدنیویة لتكون رادعا وزاجرا 

على أن قتل النفس  ،هذا وقد اتفقت جمیع الملل والنحل منذ بدء الخلیقة  

ولا یستســیغها  ،لا یقرهــا شــرع ولا یتقبلهــا وضــع ،جریمــة منكــرة ،عمــدا بغیــر حــق

                                                 

الطبعــة  –القــاهرة  –دار القلــم  –الناشــر  –بتصــرف  ٣١٥الإســلام عقیــدة وشــریعة ص ) ١(

  .الثانیة



  
 
 

  ٦٧٨ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

فـأكثرت  ،ثیـرا مـن الاهتمـاموقد أولت الشریعة الإسلامیة هـذه الجریمـة ك ،اجتماع

ــــر علیهــــا ،مــــن النهــــي عنهــــا ــــى النكی ــــم تكتــــف بأســــالیب النهــــي  ،وشــــددت عل ول

وحكمهـــا  ،وأفاضـــت فیـــه ،وإنمـــا بینـــت بوجـــه خـــاص حكمهـــا الأخـــروي ،المتعـــددة

 ،صـــیانة لـــلأرواح ،تحـــذیرا للنفـــوس عـــن اقترافهـــا ،وفصـــلت أهـــم نواحیـــه ،الـــدنیوي

   .)١(الأمن بكل ممكن من الوسائل  وقطعا لعوامل الشر، وعملا على استقرار

المتفــق علیهــا لجنایــة القتــل  ،ولمــا كــان القصــاص هــو العقوبــة الأصــلیة  

ـــا الأجـــلاء فـــى  ،العمـــد ـــى تحـــدث عنهـــا فقهاؤن فقـــد آثـــرت أن أبـــین تفصـــیلاته الت

   .استیفائه وضوابط هذا الاستیفاء

  :وهذا البحث یشتمل على مبحث تمهیدي وستة مباحث  

تمهیــدي فتحــدثت فیــه عــن الجنایــة علــى الــنفس وأنواعهــا فأمــا المبحــث ال  

  .وعقوبات القتل العمد

  :والمباحث الستة

   .شروط استیفاء القصاص :المبحث الأول  

   .صاحب الحق فى القصاص :المبحث الثاني  

   .ولایة استیفاء القصاص :المبحث الثالث  

   .آلة استیفاء القصاص :المبحث الرابع  

   .ات القصاصمسقط :المبحث الخامس  

   .مكان استیفاء القصاص :المبحث السادس  

ومنهجــي فــى البحــث هــو عــرض الآراء الفقهیــة المختلفــة مــن مصــادرها   

ثم أذكر ما  ،وما ورد من مناقشات علیها إن وجد ،وذكر أدلة كل رأي ،الأصلیة

وأحیانـــا قـــد أكتفـــى بـــذكر الأقـــوال  ،یتـــرجح لـــدى مـــن الآراء بنـــاء علـــى قـــوة الـــدلیل

   .ها دون ترجیحوأدلت

   .وقد راعیت فى الكتابة سهولة العبارة لیعم النفع به للجمیع  

                                                 

  ٣٤٢، ٣٤١السابق ص )  ١(



  
 
 

  ٦٧٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

وأن یلهمنـــا  ،وأن یجعلـــه خالصـــا لوجهـــه الكـــریم ،واالله أســـأل أن ینفـــع بـــه  

فـلا حـول ولا  ،والصواب فى القول وأن یمدني بـروح مـن عنـده ،السداد فى العمل

   .إنه نعم المولى ونعم النصیر ،منه ولا توفیق إلا ،قوة إلا باالله العلي العظیم

  دور

  خلیفة عبد الباسط شاھین
  مدرس الفقھ

  فى كلیة الشریعة والقانون بطنطا
  جامعة الأزھـر

  

  

  

  

  



  
 
 

  ٦٨٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

  المبحث التمهيدي

  الجناية على النفس وعقوبات القتل العمد

**************  

  :ویشتمل على مطلبین

   الجنایة على النفس وأنواعها :المطلب الأول  

  عقوبات القتل النفس  :لب الثانيالمط  

  اطب اول

واس وأا  ا  

**********  

یلزمنا قبل الحدیث عن أنواع الجنایة على النفس أن نبین معنى الجنایة   

   :فى اللغة والاصطلاح فنقول

ا  ا:   

 ،جنى على قومه جنایـة :یقال ،والجریمة كذلك ،هي الذنب أو المعصیة  

   .أي أذنب ذنبا یؤاخذ به

والجمــع جنایــات  ،وغلبـت الجنایــة فــى ألسـنة الفقهــاء علــى الجـرح والقطــع  

  .)١(وجنایا مثل عطایا قلیل فیه 

وبالمصــدر  ،أذنــب واكتســب الإثــم :جــرم جرمــا مــن بــاب ضــرب :ویقــال  

وأجــرم  ،والجریمــة مثلــه ،والاســم منــه جــرم بالضــم ،ومنــه بنــو جــرم ،ســمى الرجــل

    .)٢(كإجراما كذل

ح اا  وأ:   

ـــــى عـــــام وخـــــاص   ـــــة معن ـــــال المـــــاوردي ،فللجنای الجـــــرائم  :فالعـــــام كمـــــا ق

  .)٣(محظورات شرعیة زجر االله تعالى عنها بحد أو تعزیر 

                                                 

  القاهرة –ط: دار المعارف  ١١٢/ ١یر المصباح المن)  ١(

  ٩٧/  ١السابق )  ٢(

  ط الحلبي ٢١٩الأحكام السلطانیة ص )  ٣(



  
 
 

  ٦٨١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

   .)١(أو ترك مأمور به ،إما إتیان منهي عنه :والمحظور  

وأمــا المعنــى الخــاص فهــو اصــطلاح للفقهــاء وهــو إطــلاق الجنایــة علــى   

 .وهــو القتــل والجــرح والضــرب ،لاعتــداء الواقــع علــى نفــس الإنســان أو أعضــائها

وهـو  :إلى أن قال .الجنایة فى اللغة اسم لما یكتسب من الشر(فقد قال البابرتي 

  .عام إلا أنه فى الشرع خص بفعل محرم شرعا حل بالنفوس والأطراف

لثـاني یسـمى وا .وهو فعل من العباد تزول به الحیـاة :والأول یسمى قتلا  

   .)٢( )قطعا وجرحا

   .)٣(هي التعدي على البدن بما یوجب قصاصا أو مالا  :وقال البهوتي  

   :والجنایة على الإنسان بحسب خطورتها تتنوع إلى أنواع ثلاثـة 

   .جنایة على النفس وهي القتل – ١  

   .جنایة على ما دون النفس وهي الجرح والضرب – ٢  

   وهـــي ،س من وجه دون وجهوجنایة على ما هو نف – ٣

ومـن جهـة  ،یعد جزءا من أمه غیر مستقل عنها فى الواقـع ،الجنایة على الجنین

وهــو  ،لأن لـــه حیــاة خاصــة ،أخــرى یعــد نفســا مســتقلة عــن أمــة بــالنظر للمســتقبل

  .)٤(ویصبح ذا وجود مستقل ،متهیأ لأن ینفصل عنها بعد حین

وهـــو فـــى  –كمـــا ســـبق  –س بالقتـــل هـــذا ویعبـــر الفقهـــاء عـــن الجنایـــة علـــى الـــنف 

والمــرأة قتیـــل أیضـــا إذا كـــان  ،أزهقــت روحـــه فهـــو قتیـــل :قتلتـــه قـــتلا :یقـــال :اللغــة

رأیــت قتیلــة بنــى  :فــإذا حــذف الموصــوف جعــل اســما ودخلــت الهــاء نحــو ،وصــفا

   .)٥(عرفته :وقتلت الشيء قتلا ،والجمع فیها قتلى ،فلان

                                                 

  ط: دار الفكر ٢١٥/ ٦الفقه الإسلامي وأدلته )  ١(

  ط دار الفكر –مطبوع مع فتح القدیر  – ٢,٣./١شرح العنایة )  ٢(

  تبیرو  –صیدا  –ط: المكتبة العصریة  .٤٣٣الروض المربع ص )  ٣(

كشــــف الأســــرار علـــــى أصــــول البـــــزدوي  ، نقــــلا عـــــن٢١٦/ ٦الفقــــه الإســــلامي وأدلتـــــه )  ٤(

  . ١٣٥٩ص

  ٤٩/ ٢المصباح المنیر )  ٥(



  
 
 

  ٦٨٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

 :أو هـو )١(زول بـه الحیـاةهو فعـل مـن العبـاد تـ :القتل :وفى الاصطلاح

   .)٢(فعل یحصل به زهوق الروح

  )ال(أواع ا  اس 

   :اختلف الفقهاء فى أنواع القتل بحسب قصد الجاني وعدمه إلى أقوال  

وهــو للحنفیــة وبعــض الفقهــاء فیــرون أن القتــل یتنــوع إلــى  :القــول الأول  

   :)٣(خمسة أنواع 

  .وخطأ – ٣ .شبه عمد – ٢    .عمد – ١

  .القتل بالتسبب – ٥ .وما جرى مجرى الخطأ – ٤

وهو قول كثیر  ،وهو للشافعیة والحنابلة فى الراجح عندهم :القول الثاني  

   :أن القتل یتنوع إلى ثلاثة أنواع :)٤(من الفقهاء

   .خطأ – ٣  .شبه عمد – ٢    .عمد – ١  

أن  :هریـةوقـول الظا )٥(وهو المشـهور مـن مـذهب المالكیـة :القول الثالث  

   :القتل نوعان

  .وخطأ – ٢    .عمد – ١

   :أن القتل أربعة أنواع )٦(وهو قول عند بعض الحنابلة :القول الرابع

  .خطأ – ٣  .شبه عمد – ٢     .عمد – ١  

   .ما جرى مجرى الخطأ – ٤  

                                                 

  ٢,٣./ ١تكملة فتح القدیر ) ١(

  ط الحلبي ٣/ ٤مغني المحتاج ) ٢(

 –، ط مكتبــة الإرشــاد الســعودیة ٩٢/ ٨، شــرح كتــاب النیــل ٢,٣./ ١تكملــة فــتح القــدیر ) ٣(

  . جدة

  ٤٣٣ط: دار الفكر، الروض المربع  ٣٢١، المغني والشرح ٤/٢مغني المحتاج  )٤(

ط  –. ٢٨/ ١٢لم یثبت الإمام مالك شبه العمد إلا فى الآباء مع أبنائهم الذخیرة للقرافي ) ٥(

  دار الغرب الإسلامي

  ٣٢١.، ٣٢/ ٩الشرح الكبیر مع المغني ) ٦(
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   ن  أواع ال

ولذا  ،مما سبق یتضح لنا أن الفقهاء اختلفوا فیما بینهم على أنواع القتل  

   :یلزمنا بیان حقیقة كل نوع

أو دل اا   

أن القتل العمد هو ما تعمد القاتل ضرب غیره  :)١(یرى الإمام أبو حنیفة  

أو مــا أجــرى مجــرى الســلاح فــى  ،بســلاح كالســكین والســیف والرصــاص والــرمح

وكـــذا الإبـــرة فـــى  ،والحجـــر والنـــار ،كالمحـــدد مـــن الخشـــب ،تفریـــق أجـــزاء الجســـد

   :وعللوا ذلك .مقتل

وهــو أمــر خفــي لا اطــلاع علیــه إلا بــدلیل یــدل  ،بــأن العمــد هــو القصــد

 ،فجعلــت الآلــة دلــیلا علــى القصــد ،وهــذا الــدلیل هــو اســتعمال الآلــة القاتلــة ،علیــه

كما أقیمت الصیغة فى البیع دلیلا على الرضا لأنه أمر خفي لا  ،وأقیمت مقامه

   .یمكن الاطلاع علیه

فهـو قصـد الجـاني قتـل المجنـي علیـه  :)٢(مهور الفقهاءوأما العمد عند ج  

 ،عــن مباشــرة أو تســبب ،وذلــك ســواء كــان ذلــك بجــارح أو مثقــل ،بمــا یقتــل غالبــا

فسـرت الجراحـة إلـى  ،أو كـأن قطـع مـثلا یـد إنسـان ،كحدید وسلاح وخشـبة كبیـرة

   .وهو ما یسمى بالقتل بالسرایة ،النفس ومات

هــو قصــد الجــاني القتــل مباشــرة  :)٣(م وعنــد المالكیــة فــى المشــهور عنــده  

أو بالتسـبب بــإحراق أو تغریــق أو خنـق أو ســم أو هــدم  ،بضـرب بمحــدد أو مثقــل

أو قصـد مجــرد  ،بنیـان علیــه أو منـع طعــام أو شـراب وهــو یقصـد بــه موتـه فمــات

                                                 

 –دار الكتـــاب العربـــي  – ٧/٣٣الصـــنائع ، بـــدائع ٢,٥./١تكملـــة فـــتح القـــدیر وشـــروحها ) ١(

  ط دار الكتب العلمیة ١٥التعریفات للجرجاني ص 

  المراجع السابقة للمالكیة والشافعیة والحنابلة وغیرهم) ٢(

. دار ٢٩/  ٢، ط الحلبي، بدایـة المجتهـد ٢٤٢/ ٤الشرح الكبیر وعلیه حاشیة الدسوقي ) ٣(

  المعرفة
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إن فعــل ذلــك  ،وهــذا ســواء كــان بمــا یقتــل غالبــا أو بمــا لا یقتــل غالبــا ،التعــذیب

   .)١(لى وجه التأدیب أو اللعب لعداوة أو غضب لا ع

فــإن كــان القتــل بســبب الضــرب علــى وجــه اللعــب أو التأدیــب فهــو مــن   

   .الخطأ هذا إن كان بنحو قضیب لا بسیف

  

 دا    

تعمــد الضــرب بمــا لــیس بســلاح ولا  :)١( )٢(وهــو عنــد الإمــام أبــي حنیفــة  

وذلك كالعصا والحجـر  ،أي بما لیس بمحدد یفرق الأجزاء ،أجرى مجرى السلاح

وهـذا  .لأنه لا یقتـل غالبـا ،فالقتل بمثقل یعتبر شبه عمد ،والخشب الكبیرین مثلا

   .عند الإمام أبي حنیفة

القتـل بالمثقـل  –أبـي یوسـف ومحمـد بـن الحسـن  –وأما عند الصـاحبین   

فهو تعمـد  :وأما شبه العمد عندهما ،كالحجر العظیم أو الخشبة الكبیرة فهو عمد

ــــا كــــالحجر والخشــــب والعصــــا الصــــغیرةالضــــر  أو اللطمــــة  ،ب بمــــا لا یقتــــل غالب

    .الشدیدة

لا یغلب  ومما تقدم یتبین لنا أن أئمة الحنفیة اتفقوا على أن الضرب بما  

   .والسوط واللطمة شبه عمد ،فیه الهلاك كالعصا والحجر الصغیرین

كالإلقــاء  ،واختلفـوا فـى الضـرب بـالحجر الكبیــر والعصـا الكبیـرة ونحوهمـا  

فهــذا شــبه عمــد عنــد الإمــام أبــي  ،مــن ســطح عــال أو جبــل ولا یرجــى منــه النجــاة

                                                 

التنبیهات قیل هذا إذا كان یتفاعلان ذلك، كـل واحـد منهمـا وفى (قال القرافي فى الذخیرة ) ١(

مع الآخر وهو ظاهر لفظه، أما إذا فعل أحدهما على وجه اللعب، والآخر لم یلاعبـه ولا 

  .٢٨،  ٢٧٩/ ١٢الذخیرة )  رماه، فالقصاص، قاله مالك

  وما بعدها ٢٣٣/ ٧.، بدائع الصنائع ٢١./١تكملة فتح القدیر ) ٢(
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وشبه العمد عنـد جمهـور  .)٢( )١(والفتوى بقول الإمام ،وعمد عن صاحبیه ،حنیفة

  .هو قصد الفعل والشخص :)٣( )٢(العلماء 

 ،كالضرب بسوط أو عصا صـغیرین أو خفیفـین ،المجني علیه بما لا یقتل غالبا

أو المضـــروب  ،وأن لا یكـــون الضـــرب فـــى مقتـــل ،أن لا یـــوالي بـــین الضـــرباتو 

وأن لا یكـــون هنـــاك مـــا یعـــین علـــى  ،صـــغیرا أو ضـــعیفا لا یتحمـــل هـــذا الضـــرب

فإن كان فیه شيء  ،وأن لا یشتد الألم ویبقى إلى الموت ،الهلاك كالحر أو البرد

الحجــر الخفیــف  ومثــل العصــا المــذكورة ،غالبــا لأنــه یقتــل ،مــن ذلــك فالقتــل عمــد

   .وكف مقبوضة الأصابع لمن یتحمل الضرب بذلك واحتمل موته به

ویلاحــظ أن المشــهور عنــد  ،هـذا والواجــب فــى شــبه العمــد الدیــة المغلظــة  

المالكیة أن شبه العمد وهو قصد الضرب مع عـدم قصـد القتـل كالعمـد كمـا ذكـر 

  .)٣(ابن جزي المالكي

  

 طل اا  

هو الذي لا یقصد به القتل أو الضرب وهو یتنوع  :)٤(فیة وهو عند الحن  

   :إلى نوعین

 ،كأن یرمى هـدفا أو صـیدا مـثلا فیصـیب شخصـا :الخطأ فى الفعل -١

   .الخطأ راجع إلى الأداة المستعملةف ،أو یقصد شخصا معینا فیصیب غیره

وذلــك كــأن یرمــى شخصــا ظنــه  ،الخطــأ فــى القصــد أو ظــن الفاعــل – ٢

   .فالخطأ یرجع إلى القصد ،أو یظنه حربیا فإذا هو مسلم ،و إنسانصیدا فإذا ه

    .وبالنظر إلى النوعین السابقین یتبین لنا انتفاء قصد الاعتداء على المجني علیه

                                                 

  .٢٢١/ ٦لامي وأدلته الفقه الإس) ١(

ومــا بعــدها، ط  ٤٤٥/  ٩، الإنصــاف ٤٣٤، الــروض المربــع ص ٤/ ٤مغنــي المحتــاج ) ٢(

  بیروت –دار إحیاء التراث العربي 

  .ط: دار الفكر ٣٤٤القوانین الفقهیة ص ) ٣(

   .المراجع السابقة للحنفیة) ٤(
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هــو القتــل الــذي انتفــى عنــه قصــد  :)١(والقتــل الخطــأ عنــد جمهــور الفقهــاء  

أو رمـى  ،اتآخـر فمـ كما إذا وقع شـخص مـثلا علـى ،الاعتداء للفعل وللشخص

   .أو رمى آدمیا فأصاب غیره ،دابة فأصاب إنسانا فمات

ومما سبق یتبین لنا أن الخطأ لا خلاف فیه بـین الفقهـاء وهـو إمـا خطـأ   

فـإن فقـد قصـدهما أو (فى الفعـل أو فـى الشـخص ولـذلك ورد فـى مغنـي المحتـاج 

أو بأن وقع علیه فمات أو رمـى شـجرة  ،فقد قصد أحدهما أي الفعل أو الشخص

   .)٢()نحو ذلك كدابة فأصابه فمات أو رمى آدمیا فأصاب غیره فمات فخطأ

را طرى ا رىأ   

هــو القتــل الــذي اشــتمل علــى عــذر شــرعي  :وهــو عنــد الحنفیــة القــائلین بــه  

لأن النــائم لا یوصــف فعلــه بالعمــد ولا  ،كــانقلاب نــائم علــى آخــر مــثلا فقتلــه ،مقبــول

    .)٣(لأن المقتول مات بثقله فكأنه مات بفعله ،فى الأحكام إلا أنه كالخطأ ،بالخطأ

وإنمــا كــان  ،وعلــى ذلــك فهــذا النــوع عنــد الحنفیــة بأخــذ حكــم القتــل الخطــأ

   .التفریق للعلة التى ذكروها سابقا

 ب لا   

كحـافر البئـر وواضـع  ،ما حدث بواسـطة غیـر مباشـرة :وهو عند الحنفیة  

أو فـى طریـق عـام بغیـر إذن السـلطات فوقـع فیهـا إنسـان  ،الحجر فى غیر ملكـه

وموجـــب هـــذا النـــوع عنـــد الحنفیـــة إذا تلـــف فیـــه  ،ومثـــل شـــهود القصـــاص ،ومـــات

فـأنزل موقعــا دافعــا  ،وهـو متعــد فیــه ،لأنــه سـبب التلــف ،آدمـي الدیــة علـى العاقلــة

   .)٤(ولا یتعلق به حرمان من المیراث ،ولا كفارة فیه ،فوجبت الدیة

                                                 

  المراجع السابقة للشافعیة والحنابلة وغیرهم) ١(

  بتصرف ٤/  ٤) ٢(

  .٢٢٢/  ٦، الفقه الإسلامي ٢١٤./١شرح العنایة على الهدایة بهامش فتح القدیر ) ٣(

  .المرجعین السابقین) ٤(
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هــي القتــل شــبه  :ممــا تقــدم أن الفقهــاء اختلفــوا فــى أنــواع ثلاثــة ویلاحــظ  

واتفقوا على بعض حالات القتل  ،والقتل بالتسبب ،العمد وما أجرى مجرى الخطأ

   .وعلى القتل الخطأ ،العمد كالقتل بسلاح أو ما أجرى مجرى السلاح

عملت اســتإلــى الآلــة التــى  ،كمــا یلاحــظ أیضــا أنهــم أرجعــوا العمــد وشــبهه والخطــأ

   .)١(باعتبارها دلیلا مادیا أو حسیا على توافر القصد وعدم توفره ،فى القتل

   أس م ال د اء

یثــــور ســــؤال عــــن الأســــاس الــــذي بنیــــت علیــــه تقســــیمات الفقهــــاء للقتــــل   

   :وللإجابة عن ذلك نقول

استند جمهور الفقهاء فـى تقسـیمهم للقتـل إلـى أنـواع ثلاثـة كمـا تقـدم  -١  

   :لى ما جاء فى الكتاب والسنةإ

ومــا كــان   :أمــا مــا جــاء فــى الكتــاب فقولــه تعــالى عــن القتــل الخطــأ )أ(  

لمؤمن أن یقتل مؤمنـا إلا خطـأ ومـن قتـل مؤمنـا خطـأ فتحریـر رقبـه ودیـة مسـلمة 

إلى أهله إلا أن یصدقوا 
   .الخ الآیة )٢(

فجـزاؤه جهـنم ومـن یقتـل مؤمنـا متعمـدا  وقولـه تعالى عن القتـل العمـد:   

   .)٣( عظیما  خالدا فیها وغضب االله علیه ولعنه وأعد له عذابا

وهو ما روى عن عبد  :واستندوا فى إثبات القتل شبه العمد إلى السنة

 ،بالسوط والعصا ،" ألا إن فى قتل العمد الخطأ :قال االله بن عمر أن النبي 

   .)٤(أولادها "فى بطونها  ،منها أربعون خلفة ،مائة من الإبل مغلظة

بتقسیم القتل إلى نوعین  –فى المشهور عندهم  –واستند المالكیة  – ٢

   .فقط عمد وخطأ ولا ثالث لهما إلى وجود هذین النوعین كما سبق فى كتاب االله

                                                 

  ٢٢٤/  ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(

  ٩٢النساء: ) ٢(

  ٩٣النساء: ) ٣(

، والنسـائي فـى ١٨٦، ١٨٥/ ٤بـاب فـى الخطـأ شـبه العمـد  .أخرجه أبو داود فى الـدیات) ٤(

  ٢٢٩/ ٣، ویراجع: سبل السلام ٢٦٢٨، وابن ماجه فى الدیات رقم ٤٢/  ٨القسامة 



  
 
 

  ٦٨٨ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

وأما الحنفیة فقد استندوا على ما یبدو إلى القصد والآلة فقد ورد  – ٣

وجه الانحصار فى هذه الخمسة هو  :قال صاحب النهایة(فى تكملة فتح القدیر 

 ،أن القتل إذا صدر عن إنسان لا یخلو إما أن یحصل بسلاح أو بغیر سلاح

فإن كان فهو  ،فإن حصل بسلاح فلا یخلو إما أن یكون به قصد القتل أم لا

  وإن  ،وإن لم یكن فهو خطأ ،عمد

  

 .....لم یكن بسلاح فلا یخلو إما أن یكون معه قصد التأدیب والضرب أم لا

   .)١( )الخ

عمد وشبه عمد وخطأ وما أجرى (وأما من جعل الأنواع أربعة  – ٤  

فلعلهم نظروا إلى صورة الفعل ولذلك  ،وهو قول لبعض الحنابلة )مجرى الخطأ

الذي نظر إلى الأحكام المترتبة على القتل جعل الأقسام  :قلت(یقول المرداوي 

 )وأما الأحكام فمتفق علیها ، شكوالذي نظر إلى الصور فهي أربعة بلا ،ثلاثة
)٢(.   

  

                                                 

)٢,٣/ ١) ١  

  ٤٣٤/  ٩الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف ) ٢(



  
 
 

  ٦٨٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

  طب اا

  وت ال اد

***********  

 ،الجزاء المترتـب علـى هـذه الجریمـة النكـراء :یقصد بعقوبات القتل العمد  

حكمـــا  ،ومـــن المعلـــوم أن للشـــریعة الإســـلامیة فـــى كـــل فعـــل مـــن أفعـــال المكلـــف

ه صـــفة الفعـــل الشـــرعیة مـــن حـــل أو وأساســـ ،مـــن جهـــة الثـــواب والعقـــاب ،أخرویـــا

   .حرمة

وحكما " دنیویا " من جهة ما یترتب علیه من الآثار التى عینها الشـارع   

   .)١(والعقوبة للجرائم ،كثبوت الملك للعقود ،بإزائه

إن للقتـــل العمـــد العـــدوان عقوبـــة أخرویـــة  :وإذا كـــان الأمـــر كـــذلك فنقـــول  

ـــات دنی ،وهـــي الإثـــم العظـــیم كمـــا ســـنبین ویـــة اتفـــق الفقهـــاء علـــى بعضـــها وعقوب

   :وسنتناول بیان ذلك فى الفرعین الآتیین ،واختلفوا فى البعض الآخر

  الفرع الأول

  العقوبة الأخرویــة

******  

 ،اتفق الفقهاء على أن قاتل النفس عمدا بغیر حق یستحق الإثم العظـیم  

لملـل والنحـل بل واتفقـت جمیـع ا ،وذلك لورود القرآن الكریم بتخلیده فى نار جهنم

هـــذا وقـــد اتفقـــت جمیـــع الملـــل ( ولـــذلك یقـــول الشـــیخ محمـــود شـــلتوت ،علـــى ذلـــك

لا  ،جریمـة منكـرة ،الـنفس عمـدا بغیـر حـق والنحل منـذ بـدء الخلیقـة علـى أن قتـل

وقـــــد أولـــــت الشـــــریعة  ،ولا یستســـــیغها اجتمـــــاع ،ولا یتقبلهـــــا وضـــــع ،یقرهـــــا شـــــرع

وشددت فى  ،ثرت من النهي عنهافأك ،الجریمة كثیرا من الاهتمام الإسلامیة هذه

وإنمــا بینــت  ،ولــم تكتــف بأســالیب النهــي المتعــددة ،والنكیــر علیهــا ،التنفیــر منهــا

وفصــلت أهــم  ،وحكمهــا الــدنیوي ،وأفاضــت فیــه ،بوجــه خــاص حكمهــا الأخــروي

                                                 

  ٣٤١الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت ص ) ١(



  
 
 

  ٦٩٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

 ،وقطعـــا لعوامـــل الشـــر ،صـــیانة لـــلأرواح ،تحـــذیرا للنفـــوس عـــن اقترافهـــا ،نواحیـــه

   .)١( )بكل ممكن من الوسائلوعملا على استقرار الأمن 

الكـــریم والســـنة  وبنـــاء علـــى ذلـــك فقـــد وردت نصـــوص كثیـــرة فـــى القـــرآن  

  .النبویة المطهرة فى النهي عن القتل وبیان عظم هذه الجریمـة

آن اا :   

ـــــه تعــــالى   ــــدا فیهــــا   :قول ــــا متعمــــدا فجــــزاؤه جهــــنم خال ــــل مؤمن ومــــن یقت

  .)٢(با عظیما وغضب االله علیه ولعنه وأعد له عذا

فالآیة تبین بوضوح أن جزاء القاتل المتعمد هو الخلـود فـى جهـنم وعلیـه 

والعـــذاب الألــیم الـــذي لا یعــرف قـــدره ولا كنهــه إلا االله الـــذي  ،غضــب االله ولعنتــه

إذا مـا حضـرتها بواعـث التفكیـر فـى  ،وهو حكـم تنخلـع بـه القلـوب المؤمنـة ،أعده

   .)٣(قتل المؤمن

ولا تقتلـــوا الـــنفس التـــى حـــرم االله إلا   :قولـــه تعـــالىومـــن الآیـــات أیضـــا   

   .)٤( بالحق 

ا و:   

" لـزوال  :حـدیث منهـا ،وردت أحادیث كثیرة فى بیان عظم هـذه الجریمـة  

   .)٥(الدنیا أهون على االله من قتل رجل مسلم "

وهــذا  )٦(وحــدیث " أول مــن یقضــي بــین النــاس یــوم القیامــة فــى الــدماء "  

   .فإنه لا یقدم فى القضاء إلا الأهم ،ى عظم شأن دم الإنسانفیه دلیل عل

                                                 

  ٣٤٢، ٣٤١السابق ص ) ١(

  ٩٣النساء: ) ٢(

  ٣٤٣الإسلام عقیدة وشریعة ص ) ٣(

  ٣٣الإسراء: ) ٤(

بـاب مـا جـاء فـى )  ١٣٩٥(جه الترمذي عن ابن عمر فى كتـاب الـدیات حـدیث رقـم أخر ) ٥(

  .١/ ٤دلائل الأحكام  .تشدید قتل المؤمن

، ومســــلم فــــى الحــــدود بــــاب ١٨٧/ ١٢البخــــاري فــــى الــــدیات، فــــتح البــــاري  .متفــــق علیــــه) ٦(

  ٣,٦/ ٣ینظر سبل السلام  .المجازاة بالدماء فى الآخرة



  
 
 

  ٦٩١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

وبینــت الشــریعة أیضــا حرمــة قتــل الإنســان  ،والنصــوص الســابقة فــى قاتــل غیــره 

فهــو نــوع مــن قتــل الــنفس التــى حرمهــا االله عــز وجــل، بــل هــو مــن أفظــع  ،نفســه

ء ولـــذلك یصـــور لنـــا الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم الجـــزا ،أنـــواع القتـــل وأبشـــعها

فیقـول فیمــا  ،تصـویرا یجلجــل النفـوس مـن هیبتــه )المنتحـر(الأخـروى لقاتـل نفســه 

فحدیدتــه فــى یــده  ،" مــن قتــل نفســه بحدیــدة :-رضــى االله عنــه  –رواه أبــو هریــرة 

 ،ومـن قتـل نفسـه بسـم ،فى نار جهنم خالـدا مخلـدا فیهـا أبـدا ،یتوجأ بها فى بطنه

ومــن تــردى مــن  ،دا فیهــا أبــداخالــدا مخلــ ،یتحســاه فــى نــار جهــنم ،فســمه فــى یــده

   .)١(خالدا مخلدا فیها أبدا " ،فهو مترد فى نار جهنم ،جبل فقتل نفسه

كــان ممــن ( :وعــن جنــدب البجلــي عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال

فأخــذ ســكینا فحــز بهــا یــده فمــا رقــأ الــدم حتــى  ،كــان قــبلكم رجــل فیــه جــرح فجــزع

   .)٢(حرمت علیه الجنة "  .سه" بادرني عبدي بنف :قال االله تعالى ،مات

   و ال داً

   :اختلف العلماء فى قبول توبة القاتل عمداً على قولین  

  وهو لجمهور الفقهاء أن االله عز وجل یقبل توبة  :القول الأول

وإذا مات فأمره  ،فإذا تاب قبلت توبته قطعا ،وكذا كل مرتكب كبیرة ،القاتل عمدا

   .)٣(وإن شاء عذبه عذابا لا خلود فیه ،فر لهإن شاء غ ،مفوض إلى ربه

وهــم یســتدلون بالنصــوص الدالــة علــى أن االله یغفــر مــا دون الشــرك وهــو   

   .)٤(رك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاءإن االله لا یغفر أن یش  :قوله تعالى

                                                 

، ومســلم فــى كتــاب الإیمــان بــاب غلــظ ٢٤٧./١فــتح البــاري  .أخرجــه البخــاري فــى الطــب) ١(

  ٦٦/ ٤، والنسائي فى الجنائز ٣٨٦/ ٤تحریم قتل الإنسان نفسه، والترمذي فى الطب 

، ومســـلم فـــى ٤٩٤/ ٦فـــتح البـــاري  .متفـــق علیـــه أخرجـــه البخـــاري فـــى أحادیـــث الأنبیـــاء) ٢(

  الباب السابق –الإیمان 

 –. ط دار الفكـــــر ٣٢، ٣١٩/ ٩المغنــــي والشـــــرح  ،٣٤٥الإســــلام عقیـــــدة وشـــــریعة ص ) ٣(

، ط دار إحیـــاء ٣٣٣/ ٥، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي ٤/٢الثانیـــة، مغنـــي المحتـــاج 

  بیروت –التراث العربي 

  ١١٦النساء: ) ٤(



  
 
 

  ٦٩٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

وكــذلك النصــوص الدالــة علــى أن االله یقبــل التوبــة مــن كــل الــذنوب وهــو   

   .)١(الرحیم  ن االله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفورإ  :قولـه تعالى

إن هــــذه النصــــوص تخصــــص آیــــة النســــاء " ومــــن یقتــــل مؤمنــــا  :وقــــالوا  

أي إذا  –فجـزاؤه جهـنم خالـدا فیهـا  :الآیة " ویكون معناهـا ..متعمدا فجزاؤه جهنم

   .أو لم ینله عفو االله ،لم یتب

وقـد  ،ضي الدوام والتأبیـدفهو لا یقت ،طول المكث :ویفسرون الخلود بأنه

وقولـــه  )ومـــا جعلنــا لبشـــر مــن قبلـــك الخلــد( :جــاء بهــذا المعنـــى منــه قولـــه تعــالى

وكقول  ،لأخلدن فلانا فى السجن :وتقول العرب )أیحسب أن ماله أخلده(تعالى: 

   ،خلد االله ملكه، وأدام أیامه :أیضا

   .)٢(ومعلوم أنه لیس شيء من هذا بدائم 

قــول لــبعض الفقهــاء وبــه قــال ابــن عبــاس وزیــد بــن وهــو  :القــول الثــاني  

ودلــیلهم علــى ذلــك  ،لا تقبــل توبــة القاتــل :قــالوا ،)٣(ثابــت وغیرهمــا مــن الصــحابة 

   .)٤(ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها   :ظاهر قوله تعالى

إن هــذه الآیــة آخــر مــا نــزل مــن القــرآن فــى عقــاب القاتــل ومــا  :ویقولــون  

وبــذلك تكــون هــذه لآیــة ناســخة الآیــة الفرقــان " إلا مــن تــاب وآمــن  ،يءنســخها شــ

وكــذلك  ،وعمــل عمــلا صــالحا " عنــد مــن یقولــون بالنســخ أو مخصصــة لعمومهــا

 إن االله لا یغفــر أن یشــرك بــه ویغفــر مــا دون ذلــك لمــن یشــاء   :قولــه تعــالى

وقـد  ،ن قـاتلافیكون المعنـى إذا لـم یكـ )٥(إن االله یغفر الذنوب جمیعا   :وقوله

   .)٦(فصح أن تكون مخصصة لها  ،ثبت أن آیة النساء نزلت قبل هذه الآیة

                                                 

  ٥٣الزمر: ) ١(

  ٣٤٦، ٣٤٥، الإسلام عقیدة وشریعة ص ٣٣٣/ ٥الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

  ٣٢١.، ٣٢/  ٩المغني والشرح ) ٣(

  ٩٣النساء : ) ٤(

  ٥٣الزمر: ) ٥(

  ٣٤٦،  ٣٤٥الإسلام عقیدة وشریعة ص ) ٦(



  
 
 

  ٦٩٣ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 
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ــــى أن هنــــاك رأي ثالــــث یــــرى أصــــحابه أن مرتكــــب  :وتجــــدر الإشــــارة إل

فهـــم  ،القتـــل وغیـــره ولا فـــرق فـــى ذلـــك بـــین ،الكبیـــرة لا ینالـــه عفـــو االله إلا بالتوبـــة

ویخالفونهم فى العفو المجرد  ،الذنب مهور الفقهاء فى أن التوبة تمحویوافقون ج

  .)١(ومن هؤلاء الزمخشري ،عن التوبة

  

  

  الفرع الثاني
  العقوبة الدنیویة

******  

فأمـــا  ،وتبعیـــة ،أصـــلیة وبدلیـــة " عـــن الأصـــلیة " :للقتـــل العمـــد عقوبـــات  

وأمـا البدلیـة فهـي الدیـة والتعزیـر، وأمـا العقوبـة  ،الأصلیة فهي القصـاص والكفـارة

وهذه العقوبات منها ما هـو متفـق  ،)٢(حرمان من المیراث والوصیةالتبعیة فهي ال

ومنهـــا مـــا هـــو مختلـــف فیـــه، وســـوف نبـــین ذلـــك بإیجـــاز فـــى  ،علیـــه بـــین الفقهـــاء

   :المسائل الآتیة

وا ا  

ا وا  

*******  

لا خـــلاف بـــین الفقهـــاء علـــى أن القصـــاص هـــو العقوبـــة الأصـــلیة للقتـــل    

رى بعــض الفقهــاء كالشــافعیة وبعــض الحنابلــة إضــافة عقوبــة الكفــارة ویــ ،)٣(العمــد

   :وسنبین ذلك فیما یلي ،للقتل العمد

                                                 

  الكشاف للزمخشري فى تفسیر سورة النساء) ١(

  . وما بعدها٢٦/  ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ٢(

لا یخفـــى علینـــا الشـــروط التـــى اشـــترطها الفقهـــاء لوجـــوب القصـــاص فـــى كـــل مـــن القاتـــل ) ٣(

لقاتــل أن یكــون مكلفــا بالاتفــاق، وأن یكــون مختــارا علــى خــلاف، والمقتــول، فمــن شــروط ا

= ومن شروط المقتول: أن یكون معصوم الدم مكافئـا للقاتـل مـع اخـتلافهم فـیم یتحقـق بـه 
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أو صا و  قا ا وا:   

وحكمـة  ،ومشـروعیته ،على بیان معنى القصـاص )١(وسوف نقتصر هنا  

كـون ولـي وهل یجب القصاص عینـا ؟ أم یجـب القصـاص والدیـة وی ،المشروعیة

  الدم بالخیار بینهما ؟ 

   رف اص

   ا  ص واومنـه قولـه تعـالى ،تتبـع الأثـر :ا:  فارتـدا

قـص فـلان الشـيء مـن بـاب  :ویأتي بمعنى القطع یقـال ،على آثارهما قصصا 

   .)٢(أي قطعه  :قتل

   .)٤(أو أن یفعل بالجاني مثل ما فعل ،)٣(قتل القاتل بمن قتله :و اع

هذا ویلزم القصـاص سـواء أكـان القتـل مـع سـبق الإصـرار أو الترصـد أم   

لأن الشــــریعة الإســــلامیة إنمــــا تشــــترط العمدیــــة فقــــط ولــــم تشــــترط ذلــــك كمــــا  ،لا

   .)٥(اشترطه القانون الوضعي

   رو اص

  ثبتت مشروعیة القصاص بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول:  

یا أیها الذین آمنوا كتـب   :ة منها قوله تعالىآیات كثیر  : اب  

وكتبنـا علـیهم فیهـا أن الـنفس   :وقولـه تعـالى )١( علیكم القصاص فـى القتلـى 

   .)٣(فى القصاص حیاة یا أولى الألباب ولكم  :وقوله تعالى )٢(بالنفس 

                                                                                                                   

العصــمة والتكــافؤ؟ وألا یكــون المقتــول جــزء القاتــل، فــلا یقتــل الوالــد وإن عــلا بولــده وإن =

ومـا بعـدها،  ٢١٥./١كملـة فـتح القـدیر ینظر فـى ذلـك: ت .سفل مع خلاف لبعض الفقهاء

/  ٩وما بعدها، الإنصاف  ١٣/ ٤وما بعدها، مغني المحتاج  ٣٣١/ ١٢الذخیرة للقرافي 

  وما بعدها ٤٦٢

  على أن تترك ما یتعلق بالقصاص من أحكام متنوعة إلى المباحث التالیة) ١(

  المصباح المنیر مادة قصص، لسان العرب) ٢(

  ٤٣٣الروض المربع ص ) ٣(

  ٣/  ٤مغني المحتاج ) ٤(

  ٢٦١/ ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ٥(
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   ا  فقــد وردت أحادیــث كثیــرة منهــا مــا رواه عبــد االله ابــن  :وأ

إلا  ،وأنــي رســول االله ،لا یحــل دم امــرئ مســلم یشــهد أن لا إلــه إلا االله مســعود "

   .)٤("والتارك لدینه المفارق للجماعة ،والنفس بالنفس ،الثیب الزاني :بإحدى ثلاث

ومـن حـال دونـه فعلیـه لعنـة  ،" ومـن قتـل عمـدا فهـو قـود)٥(ومنها حدیث   

  .االله " والقود هو القصاص

الأمــة علــى وجــوب القصــاص مــن القاتــل فقــد أجمعــت  :وأ اع  

   .عمدا عدوانا

إمــا عدالــة  ،فــإن العقــل یقضــي بتشــریع القصــاص :وأ  ال

 ،وإما مصلحة بتوفیر الأمن العام وصون الـدماء ،بأن یفعل بالجاني مثل جنایته

ولأن الجنایــة بالعمدیــة  ،)٦(بــه وزجــر الجنــاة ولا یتحقــق ذلــك إلا ،وحمایــة الأنفــس

وذلــك لا  ،وكــل مــا تتكامــل بــه الجنایــة كانــت حكمــة الزجــر علیهــا أكمــل ،تتكامــل

فلا یلتفـت إلـى الـدعاوى والمـزاعم بـأن فیـه تهدیـدا جدیـدا  ،)٧(یكون إلا بالقصاص

ولكم فـى القصـاص   :)٨(لأن فى تشریعه صون حق الحیاة للمجتمع  ،للإنسان

   .حیاة یا أولى الألباب 

  

    رو اص

                                                                                                                   

  ١٧٨البقرة: ) ١(

  .٤٥المائدة: ) ٢(

  ١٧٩البقرة: ) ٣(

، ومسـلم فـى الحـدود بــاب ٢,١/ ١٢البخـاري فـى الـدیات ینظـر: فـتح البـاري  .متفـق علیـه) ٤(

  ٣,٥/ ٣ینظر: سبل السلام  .ما یباح به دم المسلم

  ٣١٨/ ٣سبل السلام  .ئي وابن ماجه عن ابن عباسأخرجه أبو داود والنسا) ٥(

  ٢٦٢/  ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ٦(

  ٢,٦./ ١تكملة فتح القدیر ) ٧(

  ٢٦٢/ ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ٨(
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فإنـــه إذا علـــم أنـــه  ،ریع القصـــاص محافظـــة علـــى حیـــاة الإنســـانفـــى تشـــ  

فإنـه لـن یقتــل وفـى هـذا حیــاة لـه ولغیـره وصــدق االله  ،سـیقتل إذا قتـل أحـدا عــدوانا

ورد فـى  ،ولكم فى القصاص حیـاة یـا أولـى الألبـاب لعلكـم تتقـون   :حین قال

وهــذه  ولكــم فــى القصــاص حیــاة   :وقولــه تعــالى ،المبســوط فــى فقــه الإمامیــة

لأن معناهــا إذا علــم القاتــل أنــه إذا قتــل قتــل كــف عــن  ،أخصــر كلمــة وأعــم فائــدة

 :وهــو أخصــر مــن قــول العــرب ،فصــار حیــاة للجمیــع ،فلــم یقتــل فــلا یقتــل ،القتــل

ثـم  ،وكلمـة القـرآن عشـرة حـروف ،لأن قولهم أربعـة عشـر حرفـا ،القتل أنفي للقتل

  .)١(السماء والأرض لفظ القتل متكرر وعذوبة اللفظ بینهما ما بین

كمــا أن فــى تشــریع القصــاص إشــفاء وإرضــاء لأولیــاء المقتــول ولنفوســهم   

ولعــل مــا نــراه مــن جــرائم الثــأر فــى صــعید مصــر لشــاهد  ،الحاقــدة علــى الجــاني

ـــل  ـــى حكمـــة تشـــریع القصـــاص فـــى الشـــریعة الإســـلامیة وكـــذا كـــل المل عیـــان عل

   .ء الوبیلوقصور القوانین الوضعیة فى علاج هذا الدا ،والنحل

   وب ال اد

إذا  )٢(لا خــلاف بــین الفقهــاء فــى إیجــاب القصــاص مــن القاتــل المتعمــد  

لكن هـل یلـزم القاتـل  ،فإذا عفى الأولیاء عن القصاص سقط ،طلبه أولیاء القتیل

بالدیة أم لا یلزم بها بل لابد من رضاه لوجوبها علیه ؟ فـى ذلـك اختلـف الفقهـاء 

   :لینوكان خلافهم على قو 

                                                 

)٣/  ٧) ١  

یشترط لوجوب القصاص فى القتل العمد إجمالا أربعة شروط: أحـدها: عصـمة المقتـول، ) ٢(

والثالـث: المكافــأة بــین المقتـول وقاتلــه حـال جنایتــه، والرابــع: والثـاني: التكلیــف فـى القاتــل، 

عــدم الــولادة بــأن لا یكــون المقتــول ولــدا للقاتــل وإن ســفل، ولا لبنتــه، وإن ســفلت، الــروض 

  ٤٣٧، ٤٣٦المربع ص 
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فلـــولي الـــدم أن  ،موجـــب القتـــل العمـــد هـــو القصـــاص عینـــا :القـــول الأول  

 ،ولــیس لــه أن یلــزم الجــاني الدیــة جبــرا عنــه ،یقــتص مــن الجــاني أو یعفــو مطلقــا

   .)١(والحنابلة فى روایة  ،والمالكیة والشافعیة فى المشهور ،وهو قول الحنفیة

عـن القصـاص مطلقـا أنه لو عفـا ولـي المقتـول  :ویترتب على هذا القول  

وإنمــا لــه باختیــاره أن  ،لا یلــزم الجــاني بالدیــة جبــرا عنــه ،أي دون مطالبــة بالدیــة

أي لـیس لـه إذا  ،وللـولي أن یعفـو مجانـا أو یقـتص ،یدفعها فى مقابل العفـو عنـه

ویجــوز العفــو علــى الدیــة أو أكثــر أو  ،لا الدیــة ،أراد أخــذ جــزاء الجنایــة إلا القــود

ولــو تعــدد الأولیــاء  ،تعــد الدیــة حینئــذ بــدلا عــن القصــاصو  ،أقــل برضــا الجــاني

فبـــادر أحــــدهم فقتــــل الجـــاني قبــــل إبــــداء الآخـــرین رأیهــــم ســــقط حـــق البــــاقین فــــى 

ویترتــب علــى اعتبــار الدیــة بــدلا عــن القصــاص أنــه لا  ،القصــاص ولا دیــة لهــم

   .)٢(یجوز للقاضي أن یجمع بین عقوبة وبدلها جزاء عن فعل واحد 

لولي الدم الخیار بین أن یقتص من الجاني أو یأخذ الدیة  :القول الثاني  

وهــو قــول الإمــام مالــك فــى روایــة عنــه ومقابــل المشــهور  .وإن لــم یــرض الجــاني

   .)٣(وبعض التابعین ،وقول الزیدیة ،والروایة الراجحة عند الحنابلة ،عند الشافعیة

   :وبناء على هذا القول فالواجب بالقتل العمد أحد شیئین

 ،إن شــاء اســتوفى القصــاص :ولــولي القتیــل الخیــار ،صــاص أو الدیــةالق  

فــإذا  ،ذلــك لأن الواجــب غیــر معــین ،وإن شــاء أخــذ الدیــة مــن غیــر رضــا الجــاني

وإن اختـــار الدیـــة  ،فـــإن اختـــار القصـــاص تعـــین ،تـــرك أحـــدهما لـــم یســـقط الآخـــر

  .تعینت وسقط القصاص

دا  

                                                 

ـــة فـــتح القـــدیر ) ١( ، ٤,٨/ ٤، مغنـــي المحتـــاج ٢٣٩/ ٤، الشـــرح الكبیـــر ٢,٧، ٢,٦./١تكمل

، الناشــر: مكتبــة الجمهوریــة ٣١٨/ ٣، ســبل الســلام ٤١٥/ ٩الشــرح الكبیــر مــع المغنــي 

  القاهرة –العربیة 

  ٢٧٦/  ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ٢(

  ٢٧٧/ ٤المراجع السابقة فى القول الأول، التاج المذهب ) ٣(



  
 
 

  ٦٩٨ 
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 ا ا   اص اء

  

   :بما یلياستدلوا  ،أدلة أصحاب القول الأول :أولا

یــــا أیهـــا الــــذین آمنــــوا كتــــب علــــیكم   :بقولــــه تعــــالى :مـــن الكتــــاب – ١  

   .القصاص فى القتلى 

هو عـین وجـوب القصـاص للقتـل العمـد فصـار واجبـا  إن االله  :وقالوا  

فــلا یجــوز إجبــار القاتــل علــى الدیــة إلا برضــاه لأن حــق الأولیــاء  ،متعینــا للعمــد

   .متعین فى القصاص فقط

ومــن قتــل مظلومــا فقــد جعلنــا  الكتــاب أیضــا بقولــه تعــالى: ومــن  – ٢  

   .)١( لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل إنه كان منصورا 

فلم یجعل االله عز وجل عقوبة للقتل العمد إلا القصاص، فـالقول  :وقالوا  

   .بوجوب الدیة علیه بدون رضاه زیادة عن النص

مـن قتـل " :والسـلام الصـلاة قولــه علیـه :بأحادیث منها :ومن السنة – ٣  

  .)٢(عمدا فهو قود " أخرجه أبو داود وغیره بإسناد صحیح 

أن الربیـــع بنـــت النضـــر كســـرت ثنیـــة جاریـــة فقـــال  :حـــدیث أنـــس :ومنهـــا  

   .)٣(" كتاب االله القصاص " الخ الحدیث  : رسول االله 

فتعـین أن یكـون الجـزاء مـن جنسـه  ،أن القتـل إتـلاف :ومن القیـاس – ٤  

فــلا تجــب  ،والــذي یكــون مــن جنســه هــو القصــاص ،علــى ســائر المتلفــات قیاســا

   .)٤(الدیة إلا برضا الجاني

  

                                                 

  ٣٣الإسراء: ) ١(

  تقدم تخریجه) ٢(

بـن شـداد الحلبـي ینظـر: دلائـل الأحكـام مـن أحادیـث الرسـول علیـه السـلام لا .متفق علیه) ٣(

  ٣١٧، ٣١٦/ ٣ط:دار قتیبة، سبل السلام  ٣٤، ٤/٣٤

  ٤١٦، ٤١٥/  ٩الشرح الكبیر مع المغني ) ٤(



  
 
 

  ٦٩٩ 
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 ا ا   اص اء

 –القائلین بـالتخییر بـین القصـاص والدیـة  –أدلة أصحاب القول الثاني  :ثانیا

   :استدلوا بما یلي

فمــن عفــى لـــه مــن أخیــه شــيء فاتبــاع  مــن الكتــاب بقولــه تعــالى  – ١  

أن القاتـــــل إذا عفـــــى عنـــــه ولـــــى  :ومعنـــــاه .)١(إحســـــان بـــــالمعروف وأداء إلیـــــه ب

ـــه بإحســـان فـــى الأداء ،وأســـقط القصـــاص ،المقتـــول ـــل الدیـــة إلی فقـــد  ،فلیـــؤد القات

ولــو وجــب القصــاص عینــا لــم تجــب الدیــة عنــد  ،أوجــب االله الاتبــاع بمجــرد العفــو

   .العفو المطلق

"  :لأنــه قــا – –مــا رواه أبــو هریــرة عــن رســول االله  :ومــن الســنة – ٢  

  .)٢(وإما أن یقاد "  ،إما أن یودي ،فهو بخیر النظرین ،من قتل لـه قتیل

فكانـت بـدلا عنهـا لا عـن  ،إن الدیة أحـد بـدلى الـنفس :وقالوا أیضا – ٣

   .)٣(بدلها كالقصاص

   :وقد أجاب هؤلاء عن أدلة أصحاب القول الأول فقالوا  

ـــیكم یـــا أیهـــا الـــذین آم  :أمـــا عـــن اســـتدلالهم بقولـــه تعـــالى   نـــوا كتـــب عل

إن عــدم ذكــر الدیــة فــى هــذه الآیــة لا یــدل علــى  :فقــالوا القصــاص فــى القتلــى 

   .)٤(فقد وجبت بذكرها فى أحادیث كثیرة ،عدم وجوبها

فعـدم  سـلطانا  ومن قتل مظلومـا فقـد جعلنـا لولیـه  :وعن قولــه تعالى  

علـــه االله كمــا أن الســلطان الــذي ج ،الــذكر لا یــدل علــى عــدم الوجــوب كمـــا تقــدم

   .)٥(لولي القتیل یصدق على القصاص وعلى الدیــة

                                                 

  ١٧٨البقرة: ) ١(

  ٣١٩/  ٣سبل السلام  .رواه البخاري ومسلم وغیرهما) ٢(

  ٢٧٧/  ٦الفقه الإسلامي وأدلته) ٣(

  لمعرفة بیروتدار ا – ٦٦/ ١للمزید یراجع: أحكام القرآن لابن العربي ) ٤(

 بیروت –ط دار الكتاب العربي  – ١٥٦/ ١أحكام القرآن للجصاص ) ٥(
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وأما حدیث " من قتل عمدا فهو قود " فالمراد به أن القتـل العمـد موجـب   

   .للقود

ـــه النبـــي    ـــاب االله القصـــاص " فقـــد قال ـــدما أصـــر  وأمـــا حـــدیث " كت عن

   .ولم یصدر منهم العفو مطلقا أو على الدیة ،أولیاء المجني علیها علیه

فهـو قیـاس مـع الفـارق لأن القتـل وإن  :وأما القیـاس علـى سـائر المتلفـات  

 ،لأن بدل المتلفات یجب بالقصـد وعدمـه ،كان إتلافا فهو یخالف سائر المتلفات

   .بخلاف القتل فهو یختلف بالقصد وعدمه

أمـا  :وأجاب أصحاب القول الأول عن أدلة أصحاب القول الثـاني فقـالوا

فمــن عفـى لـه مــن أخیـه شــيء فاتبـاع بــالمعروف   :الىعـن اسـتدلالهم بقولــه تعـ

   .وأداء إلیه بإحسان 

وهـــو لا یجـــوز إلا بمـــا یجـــوز بـــه  ،فـــإن التخییـــر فیـــه زیـــادة علـــى الـــنص

لا یشــك ذو فهــم أن المعفــو لــه مــن دیتــه فــى أخیــه هــو (ویقــول ابــن حــزم  ،النســخ

معنـاه مـا  حتـى ولـو كـان ،وأما ولي المقتول فلم یعـف لـه شـيء مـن أخیـه ،القاتل

 ،لكــان مخالفــا لأقــوالهم لأنــه لا یوجــب ذلــك مراعــاة رضــى الــولي ،تــأولوه بالباطــل

وهـذا لا یقولـه أحـد علـى ظهـر الأرض  ،بل كـان یكـون الخیـار حینئـذ للقاتـل فقـط

لا هـــم ولا غیـــرهم فصـــح أن تـــأویلهم فـــى الآیـــة محـــال باطـــل لا یحـــل القـــول بـــه 

   .)١( )أصلا

تدل بهـا أصـحاب القـول الثـاني التـى تفیـد وأجابوا عن الأحادیث التـى اسـ

ـــولي الـــدم بـــین القصـــاص وأخـــذ الدیـــة أن یرضـــى  بأنـــه مخیـــر بشـــرط .التخییـــر ل

   .)٢(وفى هذا التأویل جمع بین الدلیلین :الجاني أن یغرم الدیة قالوا

والــراجح واالله أعلــم هــو القــول بتخییــر ولــي الــدم بــین القصــاص أو أخــذ 

الاقتصـار فـى الآیـة (:لذا یقول صـاحب سـبل السـلامو  ،وهو القول الثاني –الدیة 

وفى بعض الأحادیث علـى بعـض مـا یجـب لا یـدل علـى أنـه لا یجـب غیـره ممـا 

                                                 

  ، ط: دار الكتب العلمیة٣٦٧. / ١المحلى ) ١(

  ٣١٩/  ٣سبل السلام ) ٢(
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 :وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شریح الخزاعـي قـال ،قام الدلیل على وجوبه

فهـو  –الجـراح  :والخبـل –مـن أصـیب بـدم أو خبـل  :یقـول سمعت رسـول االله 

فـإن أراد الرابعـة  ،أو یعفـو ،أو یأخذ العقل ،إما یقتص :حدى ثلاثبالخیار بین إ

   .)١()فإن قبل من ذلك شیئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار ،فخذوا على یدیه

   اص ن ار وازر

  لو تم استیفاء القصاص من القاتل فهل یكفر إثم القتل ؟   

علـى قضـیة أخـرى  وهو مبنـى :هناك خلاف بین العلماء فى ذلك :أقول  

  هل الحدود زواجر أم جوابر ؟  :وهي

إلى أن القصاص من القاتل أو العفو عنه یجبر  :فذهب جمهور الفقهاء  

الخلل الواقع منه أي یكفر إثمه واستدلوا بمـا رواه عبـادة بـن الصـامت عـن النبـي 

 ٣(فعوقب به فى الدنیا فهو كفارة له " )٢(" من أصاب شیئا من ذلك :أنه قال( 

   .فالحدیث واضح الدلالة على أن القصاص من القاتل یكفر ما ارتكبه من إثم

وأیضــا مــا رواه الترمــذي عــن علــي بــن أبــي طالــب عــن النبــي صــلى االله 

فـــاالله أكـــرم مـــن أن یثنـــى  ،علیـــه وســـلم " مـــن أصـــاب ذنبـــا فعوقـــب بـــه فـــى الـــدنیا

   .)٤(العقوبة على عبده فى الآخرة "

إن القصــــاص أو العفــــو عنــــه لا یكفــــر إثــــم  فقــــالوا :)٥(وخــــالف الحنفیــــة   

 ،وذلــك لأن حكمــة تشــریع القصــاص زجــر للنــاس حتــى ینتهــوا عــن القتــل ،القتــل

أمــا الــذي  حیــاة  ولكــم فــى القصــاص  :فالمنفعــة للأحیــاء ولــذا قــال االله تعــالى

   .قتل ظلما فلم یستفد شیئا من إقامة القصاص

                                                 

  السابق نفس الصفحة) ١(

  أي من المعاصي ومنها القتل) ٢(

 ٣٨، ٣٧/  ٣ ینظـر التـاج الجـامع للأصـول –جزء من حدیث أخرجه الشیخان وغیرهما ) ٣(

  ط: جریدة صوت الأزهر

  نشر دار الجیل –. وما بعدها ٥/  ٧نیل الأوطار للشوكاني ) ٤(

  .٢٧٣/ ١٢ط الحلبي، ینظر: الذخیرة للقرافي  ٣٨٩/  ٥حاشیة ابن عابدین ) ٥(
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لزجــــــر كمــــــا بینــــــت والواضــــــح واالله أعلــــــم أن القصــــــاص شــــــرع للجبــــــر وا  

   .الأحادیث الصحیحة

       رةا و ا ا وء     –اض ا د–  اتفـق

 :فـى قولـه تعـالى )١(الفقهاء على أن الكفارة تجـب فـى القتـل الخطـأ بـالنص علیهـا

 ـــه إلا أن  ،ومـــن قتـــل مؤمنـــا خطـــأ فتحریـــر رقبـــة مؤمنـــة ودیـــة مســـلمة إلـــى أهل

وإن كـان مـن قـوم  ،ن قوم عدو لكم وهو مـؤمن فتحریـر رقبـةفإن كان م ،یصدقوا

ــم یجــد  ،بیــنكم وبیــنهم میثــاق فدیــة مســلمة إلــى أهلــه وتحریــر رقبــة مؤمنــة فمــن ل

   .)٢(فصیام شهرین متتابعین توبة من االله وكان االله علیما حكیما 

ل العمــد بالقیــاس علــى الخطــأ أم ثــم اختلفــوا بعــد ذلــك هــل تجــب فــى القتــ  

   :لافهم على ثلاثة أقوال؟ وكان خلا

وهـــو لجمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفیـــة والحنابلـــة فـــى الـــراجح  :القـــول الأول

   :واستدلوا بما یلي ،لا تجب الكفارة فى القتل العمد :)٣(والظاهریة وغیرهم ،عندهم

بالآیات التى وردت فى عقوبة القتـل العمـد وكـذلك التـى وردت فـى  – ١

 كتــب علــیكم القصــاص فــى القتلــى  :عــالىوهــي قولــه ت ،عقوبــة القتــل الخطــأ

ومـن قتـل مؤمنـا خطـأ فتحریـر رقبـة   :وقوله تعالى ،النفس بالنفس   :وقوله

  .ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم  وقوله  مؤمنة 

إن االله عــــــز وجــــــل بــــــین عقوبــــــة القتــــــل العمــــــد الدنیویــــــة وهــــــي  :وقــــــالوا

 ولـــم یوجـــب االله  ،الكبـــائر والأخرویـــة وهـــي جهـــنم لأنـــه مـــن أكبـــر ،القصـــاص

ولـو كانـت واجبـة لبینهـا النبـي  ،فدل ذلك على أنه لا یجب فیه الكفـارة ،كفارة فیه

  ٤(لأن تأخیر البیان عن وقت الحاجة لا یجوز(.   

                                                 

  ٤١٨/ ٢بدایة المجتهد ) ١(

  ٩٢سورة النساء: ) ٢(

  ٢/٤١لمجتهد ، بدایة ا١٣٦./١،الإنصاف ٢,٩./١تكملة فتح القدیر ) ٣(

  ٢٤٥/  ٢أحكام القرآن  –الجصاص ) ٤(
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ولـــذلك وجبـــت فـــى الخطـــأ جبـــرا لهـــذا  :وقـــالوا بـــالفرق بـــین العمـــد والخطـــأ

   .الذنب غیر المقصود

فیمــا روى أن ســوید بــن الصــامت قتــل  والــذي یؤكــد ذلــك فعــل النبــي 

وعمــرو بــن أمیــة  ،ولــم یوجــب علیــه الكفــارة ،علیــه القــود فأوجــب النبــي  ،رجــلا

ولـم  فوداهما النبي  ،الضمرى قتل رجلین فى عهد النبي صلى االله علیه وسلم

   .)١(یوجب الكفارة

وفـــى الكفـــارة معنـــى  ،إن القتـــل العمـــد كبیـــرة محضـــة :وقـــالوا أیضـــا – ٢  

فـــى الشـــرع لـــدفع  وتعینهـــا ،ولأن الكفـــارة مـــن المقـــادیر ،دة فـــلا تنـــاط بمثلهـــاالعبـــا

  .)٢(العمد لا یعینها لدفع الأعلى وهو ،الأدنى وهو الخطأ

وهــو قــول الشــافعیة وروایــة  ،تجــب الكفــارة فــى القتــل العمــد :القــول الثــاني  

   :لدى الحنابلة واستدلوا بما یلى

ن یقتـل مؤمنـا إلا خطـأ ومـن قتـل وما كان لمؤمن أ  :قولـه تعالى – ١  

   .الآیة  ....مؤمنا خطأ فتحریر رقبة مؤمنة

إذا كانــت الكفــارة قــد وجبــت فــى القتــل الخطــأ لمحــو الإثــم فــلأن  :وقــالوا  

لأن الحاجــة إلــى التكفیــر فــى العمــد أمــس منهــا إلیــه فــى  ،تجــب فــى العمــد أولــى

   .)٣(فكان أدعى إلى إیجابها ،الخطأ

" أتینـــا النبـــي  :لســـنة بحـــدیث واثلـــة بـــن الأســـقع قـــالواســـتدلوا مـــن ا – ٢  

   .صلى االله علیه وسلم فى صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل

یعتق االله بكل عضو منها عضوا منه مـن النـار  ،اعتقوا عنه رقبة :فقال  

   .)٤(وصححه الحاكم وغیره  ،" رواه أبو داود

                                                 

  ، نشر مكتبة الكلیات الأزهریة٩٦/  ٨المغني لابن قدامة ) ١(

  ٢١، ٢,٩./ ١تكملة فتح القدیر ) ٢(

/  ٧، بــــدائع الصــــنائع ٢,٩./١، الهدایــــة وتكملــــة فــــتح القــــدیر ١,٧/  ٤مغنــــي المحتــــاج ) ٣(

٢٥١.  

  ١,٧/  ٤مغني المحتاج ) ٤(
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ل العمــد لأن إیجــاب إن القتــل المــذكور فــى الحــدیث إنمــا هــو القتــ :وقــالوا

   .)١(النار إنما یكون بالقتل العمد 

  

   :وأجیب عن هذا الحدیث بأجوبة كثیرة منها

   .أنه ضعیف لا یحتج به لأن أحد رواته مجهول –أ   

وعلـــى فـــرض صـــحته فـــلا یكـــون حجـــة أیضـــا لأنـــه لـــم یحـــدد نـــوع  –ب   

علـــى أنهـــا كمـــا أن عـــدم تقییـــد الرقبــة بالإیمـــان وعـــدم ذكـــر الشــهرین یـــدل  ،القتــل

   .)٢(لیست كفارة قتل

لا نســـلم لجـــواز أن ( :وقـــد أجـــاب عـــن صـــاحب شـــرح العنایـــة فقـــال –ج   

 ،بشـــبه العمــــد كالقتـــل بــــالحجر أو العصـــا الكبیــــرین –النــــار  –یكـــون اســـتوجبها 

ومــن یقتــل مؤمنــا متعمــدا فجــزاؤه   :لكنــه لا یعــارض إشــارة قولــه تعــالى :ســلمناه

فلـو أوجبنـا  ،تضـي أن یكـون المـذكور كـل الجـزاءفإن الفـاء تق جهنم خالدا فیها 

   .)٣( )وهو خلف ،الكفارة لكان المذكور بعضه

وذلــك  ،تســتحب الكفــارة فــى قتــل الجنــین مــع وجــوب دیتــه :القــول الثالــث  

وتنـدب أیضـا فـى القتـل العمـد إن نفـى  ،لأن قتل الجنین متردد بین العمد والخطأ

   .)٤(ولي الدم عن القاتل 

ین لنا رجحان قول الجمهور بعدم وجوب الكفـارة فـى القتـل ومما تقدم یتب

   .العمد لقوة أدلتهم واالله أعلم

ا ا  

  او اد  ال اد

***********  

                                                 

  .٢١./ ١ایة على الهدایة بهامش فتح القدیر شرح العن) ١(

  ٥١٥. / ١المحلى ) ٢(

  .٢١. / ١شرح العنایة للبابرتي بهامش فتح القدیر ) ٣(

  ٢٦٨/ ٦، مواهب الجلیل للحطاب ٢/٤,٨بدایة المجتهد ) ٤(
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كما سـبق أن ذكرنـا أن للقتـل العمـد عقوبـة أصـلیة وهـي القصـاص، فـإذا   

رهمـا فإنـه تجـب سقط القصاص بعفو أولیاء الدم أو فوات محـل القصـاص أو غی

   :عقوبتان هما

ســواء كــان ذلــك  ،وهــي بــدل عــن القصــاص بإجمــاع الفقهــاء :الدیــة – ١  

أو إذا عفـى إلیهـا كمـا قـال غیـرهم أو برضـا  ،على سبیل الحتم كمـا قـال الحنابلـة

   .وعلى كل الأقوال فهي بدل عن القصاص ،الجاني كما قال الحنفیة

 ،لقصاص على رأي المالكیةوهو بدل حتمي عند سقوط ا :التعزیر – ٢  

   .)١(یرجع ذلك إلى اختیار الحاكم ولیس على سبیل الوجوب  :وعند الجمهور

   :ونتحدث بإیجاز هنا عن العقوبتین فیما یلى  

أو د٢( ا(.  

أصـلها ودیـة مشـتقة مـن الـودى  :الدیة فى اللغة :معنى الدیة لغة وشرعا  

أي أدیـت  :ودیـة القتیـل أدیـه ودیـا ودیـة :نقـول ،كالعدة من الوعد ،وهو دفع الدیة

   .دیات :والجمع ،دیته

هـــي المـــال الواجـــب بجنایـــة علـــى الحـــر فـــى نفـــس أو فیمـــا  :وفـــى الشـــرع

   .)٣(دونها

دا رو   

   :ثبتت مشروعیة الدیة بالكتاب والسنة والإجماع  

ومـن قتـل مؤمنـا خطـأ فتحریـر رقبـة مؤمنـة   :قولـه تعـالى :فمن الكتاب  

   .)٤(مسلمة إلى أهله إلا أن یصدقوا  ودیة

                                                 

  ٢٩٨، ٢٩٧/ ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ١(

ــــا علــــى معنــــى الدیــــة ومشــــروعیتها، ومــــال ا) ٢( ــــزم بأدائهــــا، یقتصــــر الحــــدیث هن لدیــــة، والمل

  وتغلیظها فى القتل العمد، وهذا بإیجاز

  ٥٣/  ٤، مغني المحتاج ٦٥٤/ ٢المصباح المنیر ) ٣(

  ٩٢النساء: ) ٤(
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أحادیـــث كثیـــرة منهـــا وأشـــهرها حـــدیث عمـــرو بـــن حـــزم فـــى  :ومـــن الســـنة  

أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم  :وهــو العمــدة فــى هــذا البــاب وفیــه ،الــدیات

 :" وإن فى النفس :وفیه ،كتب إلى أهل الیمن كتابا فیه الفرائض والسنن والدیات

   .)١(بل "الدیة مائة من الإ

   .)٢(والإجماع منعقد على وجوبها فى الجملة  

دل ا   

 ،أن الإبل أصـل فـى الدیـة –بناء على الحدیث السابق  –أجمع الفقهاء   

هــل هــي  :واختلفــوا فــى الأنــواع الأخــرى ،وأن دیــة الحــر المســلم مائــة مــن الإبــل

   أصل فى الدیة أم بدل عن الأصل ؟

وهــي الإبــل  :یــة تجــب مــن ســتة أجنــاسفــذهب الإمــام أحمــد إلــى أن الد

والخمســة  ،والحلــل أي الملابــس ،والغــنم ،والبقــر ،والفضــة ،والــذهب ،أصــل الدیــة

لأنهـا  ،وأما الحلـل فلیسـت أصـلا عنـدهم ،الأول هو أصل الدیة عند الإمام أحمد

وقــدرها عنــدهم مائتــا حلــة مــن  ،وفــى روایــة عــن أحمــد أنهــا أصــل ،لا ضــابط لهــا

وبنـــاء علــى أن هـــذه الأنـــواع  .إزار ورداء جدیــدان :بـــردان حلــل الـــیمن، كــل حلـــة

   .)٣(أصول یلزم ولي الدم قبول ما أحضره الملزم بأداء الدیة منها

مـــا رواه عمـــرو بـــن شـــعیب عـــن أبیـــه عـــن جـــده أن عمـــر بـــن  :ودلـــیلهم

فقــوم علــى أهــل الــذهب ألــف  ،ألا إن الإبــل قــد غلــت :الخطــاب قــام خطیبــا فقــال

وعلى أهل  ،البقر مائتي بقرة وعلى أهل ،اثنى عشر ألفا دینار وعلى أهل الورق

   .)٤(وعلى أهل الحلل مائتي حلة "  ،الشاة ألف شاة

                                                 

، سـبل السـلام ٢٤١/ ٨نیـل الأوطـار  .رواه النسائي وابن حبان والحاكم والبیهقـي وغیـرهم) ١(

٣٢٢/ ٣  

  ٣٦/ ٤، دلائل الأحكام ٥٣/  ٤مغني المحتاج ) ٢(

  وما بعدها ٤٨٢/ ٩المغني والشرح ) ٣(

.، دلائــل ١/ ٣رواه أبــو داود والنســائي والبیهقــي وغیرهمــا، ینظــر التــاج الجــامع للأصــول ) ٤(

  ٤١.، ٤/ ٤الأحكام 
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أن الدیــة تجــب  :)١(ویــرى الإمــام أبــو حنیفــة ومالــك والشــافعي فــى القــدیم 

   .والفضة فیجزئ دفع أي نوع منها ،والذهب ،الإبل :فى واحد من ثلاثة أنواع

وإن " :كتاب عمرو بـن حـزم فـى الـدیات وفیــه :اعودلیلهم على هذه الأنو 

 ،وأن عمر فرض على أهل القرى ألف دینار )٢(فى النفس الدیة مائة من الإبل "

   .)٣(أو اثنا عشر ألف درهم

وبناء علـى ذلـك فلـو عـدمت الإبـل حسـا بـأن لـم توجـد فـى موضـع یجـب 

ب علـى أهـل فالواج ،تحصیلها فیه أو شرعا بأن وجدت فیه بأكثر من ثمن مثلها

  .)٤(وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم  ،الدنانیر ألف دینار

  .)٥(عشرة آلاف درهم  :مقدار الفضة :وقال أبو حنیفة  

أن الواجـب الأصـلي فـى الدیـة  :ویرى الإمام الشافعي فـى مذهبـه الجدیـد  

فــإذا عــدمت حســا أو شــرعا كمــا تقــدم فالواجــب  ،هــو مائــة مــن الإبــل إن وجــدت

قــد البلــد الغالــب وقــت وجــوب تســلیمها بالغــة مــا بلغــت لأنهــا بــدل متلــف قیمتهــا بن

فإن كان فى البلد نقدان فأكثر لا غالب فیهمـا  ،فیرجع إلى قیمتها عند فقد أصله

   .)٦(تخیر الجاني بینهما 

دا د زما   

لا خــلاف بــین الفقهــاء علــى أن دیــة القتــل العمــد تجــب علــى القاتــل فــى   

فمــن عفــى لــه مــن   :وذلــك لقولــه تعــالى ، تحملهــا العاقلــة عنــهولا ،مالــه وحــده

                                                 

ومـا  ٥٦/ ٤، مغنـي المحتـاج ٢٦٦/ ٤، الشرح الكبیـر للـدردیر ٢٥٣/  ٧بدائع الصنائع ) ١(

  .بعدها

  سبق تخریجه) ٢(

 –بـدون ودمشـق  –. ط دار قتیبـة ٤/ ٤من أحادیث الرسول علیه السلام دلائل الأحكام ) ٣(

  الأول

  ٥٦/  ٤مغني المحتاج ) ٤(

  ٤١/ ٤، دلائل الأحكام ٢٥٣/  ٧بدائع الصنائع ) ٥(

  ٥٦/ ٤مغني المحتاج ) ٦(
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فتكـــون الدیـــة علـــى القاتـــل  ،فالآیـــة ذكـــرت الـــولي والقاتـــل الآیـــة  ...أخیـــه شـــيء

   .)١(فقط

ویؤید ذلـك مـن السـنة قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم لـبعض أصـحابه   

علیــك ولا  قــال " أمــا إنــه لا یجنــى ،نعــم :ابنــك هــذا ؟ قــال :حــین رأي ولــده معــه

   .)٢(تجني علیه " 

وأما دیة القتل العمد الذي صدر من الصـبي  ،وهذا إذا كان القاتل مكلفا  

الأظهـر أنـه إذا كـان  :وعنـد الشـافعیة ،أنها على العاقلـة :فالجمهور ،أو المجنون

   .)٣(وإذا كان غیر ممیز فالدیة على العاقلة  ،ممیزا فالدیة فى ماله

   دظ اد  ال ا

   :تغلظ دیة القتل العمد بأشیاء  

   .بكونها فى مال الجاني دون العاقلة كما سبق – ١  

وبكونها معجلة علیه غیـر مؤجلـة علـى رأي الجمهـور عـدا الحنفیـة  – ٢  
)٤(.  

كمـــا شـــدد الشـــارع فـــى أنواعهـــا بـــالنظر إلـــى الدیـــة فـــى شـــبه العمـــد  – ٣  

 ،مثلثـة: ثلاثـون حقـة أنهـا )٥(غیرهموالخطأ، فإذا كانت من الإبل فیرى الشافعیة و 

ویـرى الحنفیـة والحنابلـة فــأكثر  ،وثلاثـة جذعـة وأربعـون خلفـة فـى بطونهــا أولادهـا

وخمـس  ،وخمـس وعشـرون جذعـة ،خمـس وعشـرون حقـة :أنها مربعة :)٦(الفقهاء

   .)٧(وخمس وعشرون بنت مخاض  ،وعشرون بنت لبون

                                                 

  ١٥٨/ ١أحكام القرآن للجصاص ) ١(

  ٣٣٤/ ٣أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغیرهم، سبل السلام ) ٢(

  ٥,٥/  ٩، المغني والشرح ١٥.، ٤/١مغني المحتاج ) ٣(

  حیث قالوا بأنها مؤجلة فى ثلاث سنین) ٤(

  ٣٩/ ٤، دلائل الأحكام ٥٣/ ٤مغني المحتاج ) ٥(

  ٣٩/ ٤، دلائل الأحكام ١٢٦/  ٦، تبیین الحقائق ٤٨٨/  ٩المغني والشرح ) ٦(

لبـون فـى الثالثـة، والحقـة: فـى بنت المخاض: هي التى دخلت فـى السـنة الثانیـة، وبنـت ال) ٧(

  ط الحلبي ١٢٢، ١٢١/ ١سبل السلام  .الرابعة، والجذعة: فى الخامسة
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   .هذا ولكل فریق أدلة على قوله  

 زرا   

فــالتعزیر عقوبــة بدلیــة عنــه، لكــن  ،فــإذا ســقط القصــاص فــى القتــل العمــد   )١(

إلـى أنـه لا یجـب تعزیـر  )١(فذهب جمهـور الفقهـاء ،اختلف الفقهاء فى وجوبه

فیعـــزر  ،یفعـــل مـــا یـــراه مناســـبا للمصـــلحة ،وإنمـــا یتـــرك ذلـــك للحـــاكم ،القاتـــل

وقــال  ،ســبهالشــریر أو مــن عــرف بالشــر بحبســة أو ضــربه أو تأنیبــه بمــا ینا

والعقوبـة هـي جلـد  ،یجب تعزیـر القاتـل عمـدا إذا سـقط القصـاص :)٢(المالكیة

   .واستدلوا على ذلك بأثر روى عن عمر بن الخطاب ،مائة وحبس سنة

والــراجح عــدم وجــوب التعزیــر علــى القاتــل لمــا رواه مســلم فــى صــحیحه   

إذ جـئ  ،صـلى االله علیـه وسـلم –كنـت عنـد رسـول االله  :عن وائـل بـن حجـر قـال

 :أتعفـو ؟ قـال :قـال ،فـدعا ولـي المقتـول :قـال ،)٣(فـى عنقـه النسـعة  ،برجل قاتـل

فلمـا  ،اذهـب بـه :قـال ،نعـم :أفتقتـل ؟ قـال :قـال ،لا :أفتأخـذ الدیـة ؟ قـال :لا قـال

فعفــا  :قــال ،یبــوء بإثمــه وإثــم صــاحبه ،إنــك إن عفــوت عنــه :كـان فــى الرابعــة قــال

   .)٤(فأنا رأیته یجر النسعة  :عنه قال

 ،لـم یلزمـه التعزیـر حیـث أطلـق ،فهذا الحدیث یدل على أنه إذا عفى عن القاتل 

  .)٥(ولم یأمر النبي صلى االله علیه وسلم بتعزیره

   .واالله أعلم .)٦(وأما ما روى عن عمر فهو ضعیف 

                                                 

  ١٦/ ٤، دلائل الأحكام ٢٢٩، الأحكام السلطانیة للماوردي ص ١٩٦/ ٣حاشیة ابن عابدین ) ١(

  .٤,٤/ ٢، بدایة المجتهد ١٦/ ٤دلائل الأحكام ) ٢(

 –جعـل فـى عنـق القاتـل ویسـلم بـه لأولیـاء المقتـول النسعة: بكسر السین: حبل من جلد ی) ٣(

  .٣٤/ ٣التاج للأصول 

مسلم فى الحدود، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكـین ولـي القتیـل مـن القصـاص، وأخرجـه ) ٤(

السابق، دلائل الأحكام  .أیضا: أبو داود فى الدیات، والنسائي فى القود والقسامة والدیات

١٦/ ٤.  

  .١٦/ ٤دلائل الأحكام ) ٥(

  ٤,٤/ ٢بدایة المجتهد ) ٦(
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  

ا ا  

  او ا ل اد

**********  

وذلـك لمـا  ،عمد المباشر مانع من المیراثأجمع الفقهاء على أن القتل ال  

وذلــك فــى قولــه  ،ثبــت فــى الســنة النبویــة الشــریفة مــن حرمــان القاتــل مــن الإرث

فـــإذا قتـــل الـــوارث   )١(علیـــه الصـــلاة والســـلام " لـــیس للقاتـــل مـــن المیـــراث شـــيء" 

وعمـلا بمبـدأ سـد  ،حرم من المیراث لأنه نعمة فلا یتوصل إلیها بمعصیة ،مورثه

   .ولأن من استعجل شیئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ،الذرائع

وكـــذلك الوصــــیة تأخـــذ حكــــم المیـــراث عنــــد جمهـــور الفقهــــاء فتمنـــع مــــن   

والـراجح رأي الجمهـور  ،وأما عنـد الشـافعیة فـلا یعتبـر القتـل مانعـا منهـا ،الوصیة

    .فى ذلك

لكــن یلاحــظ أن الفقهــاء اختلفــوا فــى صــفة القتــل المــانع مــن المیــراث أو 

واخــتلافهم فــى ذلــك راجــع لإطــلاق حــدیث " لــیس للقاتــل مــن المیــراث  ،الوصــیة

والحنفیــة  ،شــيء " فبعضــهم كالشــافعیة جعــل كــل أنــواع القتــل مانعــا مــن المیــراث

وعنـد المالكیـة القتـل  ،عمـدا أم خطـأ ،قیدوه بالقتل العدوان بغیر حـق عـن مباشـرة

   .)٢(الخطأ مانع من میراث الدیة ویرث المال

نبــدأ بعــون االله تعــالى  ،ض المــوجز لعقوبــات القتــل العمــدوبعــد هــذا العــر 

   .فیما یتعلق باستیفاء القصاص فى جنایة القتل العمد العدوان

  

                                                 

رواه النســـائي والـــدارقطني، وقـــواه ابـــن عبـــد البـــر، وأعلـــه النســـائي، والصـــواب وقفـــه علـــى ) ١(

قــــال الصــــنعاني: والحــــدیث لــــه شــــواهد كثیــــرة لا تقصــــر عــــن العمــــل  .عمــــرو بــــن شــــعیب

  .٢٥٢/ ٢، ینظر: التاج الجامع للأصول ١٣٢/ ٣سبل السلام  .بمجموعها

، ٣/٢٥، مغنــي المحتــاج ٢٩٢/ ٦، المغنــي ٤/٤٨١تقــدم: حاشــیة الدســوقي یراجــع فیمــا ) ٢(

  ١٣٢/ ٣بیروت، سبل السلام -، عالم الكتب٤/٢٩٧كشاف القناع 



  
 
 

  ٧١١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

  
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  مباحث استيفاء القصاص

  فى

  جناية القتل العمد

*******  

  

  .شروط استیفاء القصاص :المبحث الأول

  .صاحب الحق فى القصاص :المبحث الثاني

  .ولایة استیفاء القصاص :المبحث الثالث

  .آلة استیفاء القصاص :المبحث الرابع

  .مسقطات القصاص :المبحث الخامس

  .مكان استیفاء القصاص :المبحث السادس
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  المبحث الأول

  شروط استيفاء القصاص

**********  

   :اشترط الفقهاء لاستیفاء القصاص من الجاني ثلاثة شروط

   .لمستحق لاستیفاء القصاص مكلفاأن یكون الولي ا :الشرط الأول  

   .اتفاق جمیع أولیاء الدم على الاستیفاء :الشرط الثاني  

   .)١(أن یؤمن فى الاستیفاء التعدي إلى غیر الجاني  :الشرط الثالث  

والثــاني یرجــع إلیــه  ،ویتبــین لنــا ممــا ســبق أن الشــرط الأول هــو شــرط فــى الــولي 

وأمـــا الثالــث فهـــو  ،علـــى الاســتیفاء –عنـــد التعــدد  –أیضــا فهــو خـــاص باتفــاقهم 

   .وإلیك بیان ذلك ،شرط فى ذات الاستیفاء

   اف  و ادم ارط اول

بأن یكون بالغا  ،یشترط فى الولي المستحق لاستیفاء القصاص التكلیف  

فلا خـلاف أنـه لـه أن یسـتوفي  ،فإذا كان المستحق للاستیفاء واحدا مكلفا ،عاقلا

وقــد قــال  ،یــة الــدم ثابتــة فــى حقــه علــى جهــة الكمــال لانفــرادهلأن ولا ،القصــاص

  .ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا   :تعالى

بـــأن كـــان  ،وإذا كـــان المســـتحق لاســـتیفاء القصـــاص واحـــدا غیـــر مكلـــف

   :صغیرا أو مجنونا فقد اختلف الفقهاء على رأیین

   .ینتظر بلوغ الصغیر وإفاقة المجنون :فقال بعضهم  

والأقــرب إلـى الرجحــان  ،لا ینتظــر بـل یســتوفیه القاضـي :وقـال الآخـرون  

والمجنــون إذا أفــاق فقــد یعفــو كــل  ،وذلــك لأن الصــغیر إذا بلــغ ،هــو القــول الأول

  .منهما من الجاني

وكلهـم بصـفة الكمـال فلكـل واحــد  ،وإن كـان المسـتحق للقصـاص جماعـة

ــــى اســــتیفاء القصــــاص ــــع ع ،الحــــق ف ــــد الاســــتیفاء لكــــن یشــــترط حضــــور الجمی ن

                                                 

  ٤٣٨، ٤٣٧الروض المربع ص ) ١(
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یجـوز الاسـتیفاء بطلـب  :لاحتمال عفو أحدهم عن الجاني،وخالف ابن حزم فقال

  .وسیأتي الحدیث عن ذلك فى الشرط التالي )١(أحدهم 

 ،وإن كان المستحق أكثـر مـن واحـد وفـیهم مـن هـو بصـفة الكمـال البلـوغ والعقـل 

كلــف هــو فــإن كــان الم ،ومــن هــو لــیس بهــذه الصــفة بــأن كــان صــغیرا أو مجنونــا

بـأن كـان المقتـول  ،بأن كان القصاص مشتركا بـین الأب وابنـه الصـغیر –الأب 

وإن  ،فأجاز الفقهاء لـلأب أن یسـتوفى القصـاص بالإجمـاع –أب الابن الصغیر 

فقــــد حــــدث خــــلاف بــــین الفقهــــاء وســــبب  ،كــــان الكبیــــر غیــــر الأب كــــالأخ مــــثلا

كــل ولــي مــن اخــتلافهم یرجــع إلــى قضــیه أخــرى وهــي هــل یثبــت حــق القصــاص ل

  أم على سبیل الشركة ؟  ،أولیاء الدم على سبیل الاستقلال أي الكمال

 ،بأنها تثبت على سبیل الكمال وهو قول أبي حنیفـة والمالكیـة :فمن قال  

 ،لأن حــق القصــاص لا یتجــزأ ،لا ینتظــر بلــوغ الصــغیر أو إفاقــة المجنــون :قــال

كولایـة  ،لـى سـبیل الكمـالوما لا یتجزأ إذا ثبـت لجماعـة یثبـت لكـل واحـد مـنهم ع

   .التزویج وولایة الأمان

وهـو قـول الشـافعیة وبعـض  –بأنها تثبت علـى سـبیل الشـركة  :ومن قال  

ینتظـر حتـى یبلـغ الصـغیر ویفیـق  :قـال –والحنابلة فـى ظـاهر المـذهب  ،الحنفیة

وبـالموت هـو  ،وذلك لأن القصاص إنمـا هـو حـق للمقتـول فـى الأصـل ،المجنون

   .ویكون بالاشتراك بینهم كالمیراث ،فیقوم ورثته مقامه ،ئهعاجز عن استیفا

 ،وعلــى هــذا القــول بحــبس الجــاني حتــى یبلــغ الصــغیر أو یفیــق المجنــون  

وكـان ذلـك  ،لأن معاویة حبس هدبة بن خشرم فى قصاص حتى بلغ ابـن القتیـل

وإن احتــاج لنفقـة فلــولي المجنـون فقــط  ،فـى عصــر الصـحابة ولــم ینكـر ذلــك أحـد

   .لى الدیةالعفو إ

والقتیــل مســلم مــن أهــل دار الحــرب فالســلطان  ،فــإذا لــم یكــن للقتیــل ولــي  

ولـــیس لـــه أن یعفـــو مجانـــا لأن  ،ولیـــه ولـــه أن یســـتوفي القصـــاص أو یأخـــذ الدیـــة

                                                 

  وما بعدها ٣٨٤/  ٩، الشرح مع المغني ٤٨٢./ ١المحلى ) ١(
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السـلطان ولـي مـن (وذلـك لقولـه صـلى االله علیـه وسـلم  ،تصرفه منوط بالمصـلحة

   .)١( )لا ولي له

فـالأمر لا یختلـف عنـد جمهـور  ،سـلاموإن كان المقتول من أهـل دار الإ  

فلـه أن یسـتوفي القصـاص أو یأخـذ الدیـة كمـا  ،الفقهاء من أن السلطان هو ولیـه

لـیس لـه أن یسـتوفي القصـاص ولـه  :وخالف أبو یوسـف مـن الحنفیـة فقـال ،سبق

   .)٢(وذلك لندرة عدم وجود ولي فى دار الإسلام  ،أن یأخذ الدیة

  

رط اا ا  قصاء اا  ءو   

 ،فقـد وجـب بـلا خـلاف ،لو اتفق جمیع الأولیـاء علـى اسـتیفاء القصـاص  

فـذهب  ،وطالب به الـبعض الآخـر ،ولكن إذا اختلفوا فعفا بعضهم عن القصاص

فلا یتصور  ،إلى سقوط القصاص عن القاتل، لأن القصاص لا یتجزأ :الجمهور

وإن قیــدا  ،)٣(خــرین حصــتهم مــن الدیــةلكــن یبقــى للآ ،اســتیفاء بعضــه دون بعــض

 ،المالكیــة ســقوط القصــاص بمــا إذا كــان العــافي مســاویا فــى درجــة القرابــة للبــاقین

   .)٤(فإن كان غیر ذلك لم یعتبر عفوه عندهم ،أو أعلى درجة أو استحقاقا

بل یكفي أن یطلب القصـاص  ،لا یشترط اتفاق الأولیاء :وقال الظاهریة  

  .)٥(أحدهم 

هــور هــو الأقــرب إلــى الصــواب لأن القصــاص یــدرأ بالشــبهات ورأى الجم

   .وعفو البعض شبهة قویة تدرأ وجوب القصاص

                                                 

، ٥٤/ ٣ســـبل الســـلام  .أخرجـــه أبـــو داود وابـــن ماجـــه والترمـــذي وصـــححه الحـــاكم وغیـــره) ١(

  ٢٩٢/ ٢ینظر: التاج الجامع للأصول 

، ٢٥٨/ ٤، الشــرح الكبیــر وحاشــیة الدســوقي ٢٤٣/ ٧ینظــر فیمــا تقــدم: بــدائع الصــنائع ) ٢(

ومـــا بعـــدها، الشـــرح مـــع  ٤٣٧. ومـــا بعـــدها، الـــروض المربـــع ص ٤/ ٤مغنـــي المحتـــاج 

  وما بعدها ٤٧٩/  ٩وما بعدها، الإنصاف  ٣٨٤/ ٩المغني 

  مراعاة الخلاف السابق فى وجوب الدیةمع ) ٣(

  وما بعدها ٤٨١/ ٩.، الإنصاف ٤/ ٤، مغني المحتاج ٢٦١/ ٤الشرح الكبیر للدردیر ) ٤(

  ٤٨٢./ ١المحلى لابن حزم ) ٥(
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فربمــا  ،وبنــاء علــى مــا تقــدم فلــو غــاب بعــض الأولیــاء انتظــر حضــورهم  

فـــلا ینتظـــر  :وأمـــا علـــى رأي الظاهریـــة ،وهـــذا علـــى رأي الجمهـــور ،یعفـــو أحـــدهم

  .)١(حضورهم فللحاضر أن یستوفي

  

رط اثا لر ا دي إء اا  نؤ أن   

ــه  ،یشــترط فــى الاســتیفاء أن یــؤمن التعــدي إلــى غیــر الجــاني   وذلــك لقول

   .)٢( فلا یسرف فى القتل   :تعالى

لـم تقتـل  ،أو امـرأة حائـل فحملـت ،فإذا وجب القصاص على امرأة حامل  

وقتلهـا  ،یتعـدى إلـى الجنـین لأن قتـل الحامـل ،)٣(وتسـقیه اللبـأ  ،حتى تضع الولـد

قبل أن تسقیه اللبأ یضره لأنه فـى الغالـب لا یعـیش إلا بـه ثـم بعـد سـقیه اللبـأ إن 

وإن لـم  ،لأن غیرها یقوم مقامها فى إرضاعه ،وجد من یرضعه أعطى له وقتلت

  .)٤(وهذا الشرط لا خلاف فیه ،یوجد من یرضعه تركت حتى تفطمه لحولین

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  الحق فى القصاص صاحب

                                                 

  المراجع السابقة) ١(

  ٣٣الإسراء: ) ٢(

  ٥٤٨/ ٢المصباح المنیر  .اللبأ: وزان عنب أول اللبن عند الولادة) ٣(

، التاج المذهب ٤٨٤/  ٩، الإنصاف ٤٣٨، الروض المربع ص ٥٤/ ٤اج مغني المحت) ٤(

  صنعاء –.، ط دار الحكمة الیمانیة ٣٨، ٣٧٩/ ٤
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الولي الذي لـه الحـق فـى المطالبـة  ،یقصد بصاحب الحق فى القصاص  

فمـا  ومـن قتـل مظلومـا فقـد جعلنـا لولیـه سـلطانا   :بالقصاص فى قوله تعـالى

  المراد بالولي فى هذه الآیة الكریمة ؟ 

 ،والشافعیة فى الصـحیح عنـدهم ،ذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة – ١  

المذهب إلى أن المراد بالولي فى هذه الآیة هـو الـوارث مطلقـا ذكـرا  والحنابلة فى

   .سواء أكان من ذوي الفروض أو العصبات ،كان أو أنثى

 ،وعللوا ذلك بأن استیفاء القصاص حق ثابت فـى الأصـل للمجنـي علیـه  

وقیاســا  ،لأنــه أقـرب النـاس إلیـه ،لكـن لمـا تعـذر ذلـك لموتــه فإنـه ینتقـل إلـى وارثـه

   .)١(ةعلى الدی

إلــــى أن المــــراد  ،وذهــــب المالكیــــة والشــــافعیة فــــى مقابــــل الصــــحیح – ٢  

ولا لأصــحاب  ،وبنــاء علــى ذلــك فــلا ولایــة للــزوجین ،بــالولي هنــا العاصــب الــذكر

ویقـدم الأقـرب فـالأقرب مـن العصـبة إلا  ،الفروض من غیر العصبات كالأخ لأم

 ،لقصـــاص والعفـــوالجـــد والإخـــوة الأشـــقاء أو لأب فهـــم فـــى درجـــة متســـاویة فـــى ا

  .)٢(فیكون مختصا بالعصبات كولایة الزواج ،وذلك لأن القصاص لرفع العار

   :وقد تكون المرأة مستحقة للولایة هنا عند المالكیة لكن بشروط ثلاثة

  .فخرجت العمة والخالة ونحوهما ،أن تكون وارثة كبنت أو أخت – ١

أو وجـد  ،یوجـد أصـلا بـأن لا ،ألا یساویها عاصب فى الدرجـة أو فـى القـوة – ٢

  .كالعم مع البنت أو الأخت ،عاصب أنزل منها درجة

فتخــرج الأخــت  أن تكـون بحیــث لــو كـان فــى درجتهــا رجـل ورث بالتعصــیب – ٣

   .)٣(لأم والزوجة والجدة لأم إذ كل منهن ترث ولا استیفاء لهن

                                                 

، ٦٢١/ ٥، كشــــــاف القنــــــاع ٣٩/ ٤، مغنــــــي المحتــــــاج ٣٨٣/ ٥حاشــــــیة ابــــــن عابــــــدین ) ١(

  ٤٨٣، ٤٨٢/ ٩الإنصاف 

، مغنـي ٣٤٦جـزي ص وما بعـدها، القـوانین الفقهیـة لابـن  ٤/٢٥٦الشرح الكبیر للدردیر ) ٢(

  وما بعدها ٤/٣٩المحتاج 

  ٢٥٨/ ٤الشرح الكبیر للدردیر ) ٣(
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 ا ا   اص اء

الأهـل الـذي  :إلى أن المراد بالولي فـى هـذه الآیـة :وذهب الظاهریة )٣(  

واســتدلوا علــى ذلــك بقولــه  ،ســواء كــانوا وارثــین أم لا ،تمــى المجنــي علیــه إلــیهمین

فأهله بین خیرتین بین أن یأخذوا العقل  ،صلى االله علیه وسلم " من قتل له قتیل

 ،عموم هذه الكلمة " الأهل " تقتضي جمیع أقرباء القتیـل :وبین أن یقتلوا " فقالوا

   .)١(وادعوا الإجماع من الصحابة على ذلك

وقیـــد بعـــض فقهــــاء التـــابعین كالحســــن وقتـــادة والزهــــري الـــولي هنــــا  )٤(  

ولا الولایـة فـى  ،لا مدخل للنساء مطلقا لأنهن لا یرثن الولاء :وقالوا ،بالرجل فقط

   .)٢(النكاح 

واستثنى ابن أبى لیلى الـزوجین مـن حـق اسـتیفاء القصـاص فیكـون  )٥(

كمـــا أنهمـــا لا  ،جیـــة تنقطـــع بـــالموتلأن الزو  ،لـــوارث المـــال مطلقـــا إلا الـــزوجین

   .یعقلان فى الدیة مع العاقلة

وعند تعدد أولیاء الدم فهل تكون ملكیـة القصـاص لكـل ولـي علـى سـبیل   

فجمهـور الفقهـاء علـى أنـه علـى  ،أم على سبیل الاشتراك ؟ بكـل قیـل ،الاستقلال

 والمقتـــول لا ،لأن المقصـــود مـــن القصـــاص التشـــفي ،ســـبیل الاســـتقلال والكمـــال

لأنــه لا یتجــزأ كولایــة التــزویج تثبــت لكــل  ،فیثبــت لأولیائــه ابتــداء ،یتشــفى لموتــه

   .واحد منهم على سبیل الكمال

أنه على سـبیل الاشـتراك كمـا یشـتركون فـى الإرث  :ویرى بعض الفقهاء  
)٣(.   

ویترتــب علــى هــذا الاخــتلاف أنــه لــو كــان أحــد المســتحقین صــغیرا فهــل   

ینتظــر إلــى بلوغــه أم لا ؟ مــن قــال بأنــه علــى ســبیل الكمــال لا ینتظــر بلوغــه بــل 

                                                 

  ١٩/ ٤. وما بعدها، دلائل الأحكام ٤٨./ ١المحلى لابن حزم ) ١(

  ٤٧٩./ ١المحلى ) ٢(

 ٤٨٣./ ١وما بعدها، المحلى  ٤٨١/  ٩، الإنصاف ٣٨٩/ ٩الشرح الكبیر مع المغني ) ٣(

  .٢/ ٤وما بعدها، دلائل الأحكام 
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 ،ینتظــر بلــوغ الصــغیر ومــن قــال بأنــه علــى ســبیل الاشــتراك ،للكبیــر أن یســتوفي

  .وأیضا الغائب فلا یجوز للحاضر أن یستقل بالاستیفاء

  

  

  
  



  
 
 

  ٧٢٠ 
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  المبحث الثالث

  ولاية استيفـاء القصاص

***********  

حق تنفیذ القصاص على الجاني الذي  :یقصد بولایة استیفاء القصاص  

أم إن تنفیذه موكل إلى  ،هل یتم تنفیذه بولي الدم ،ثبتت علیه جریمة القتل

  الإمام أو من ینیبه فى التنفیذ ؟ 

وعلى الإمام أن یمكنه  ،أن للولي حق الاستیفاء :)١(رأي جمهور الفقهاء  

فإذا كان واحدا ویحسن الاستیفاء مكنه الإمام ولولي الدم أن یوكل  ،من ذلك

أما إذا كان لا یحسن  ،غیره فى ذلك لأن الاستیفاء حق ویكون كسائر الحقوق

   .عنه الاستیفاء فلا یجوز لـه الاستیفاء ویوكل غیره

مظلوما فقد جعلنا  ومن قتل  :وأدلة الجمهور على ذلك قوله تعالى  

لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل 
وقوله علیه الصلاة والسلام " من قتل له  )٢(

   .)٣(وبین أن یقتلوا "  ،بین أن یأخذوا العقل :قتیل فأهله بین خیرتین

 ،وكان كل واحد منهم یحسن استیفاء القصاص ،لكن إذا تعدد الأولیاء

فإما أن  ،لما فى ذلك من تعذیب الجاني ،فلا یجوز أن یتولوا جمیعا الاستیفاء

فإن لم یتفقوا على توكیل  ،یوكلوا واحدا منهم أو من غیرهم یستوفى القصاص

   .ومن خرجت قرعته استوفى بغیر أن یوكله الباقون فى ذلك ،أحدهم أقرع بینهم

وإذا استوفى ولي الدم القصاص فإنه یكون بحضرة وإشراف الإمام أو 

كأن یعذب الجاني قبل  ،تى یؤمن الجور فى الاستیفاءح ،من ینبیه فى ذلك

   .وهذا على رأي أكثر الفقهاء ،الاستیفاء أو یمثل بجثته بعد الاستیفاء

                                                 

/ ٩، الشــرح الكبیــر مــع المغنــي ٤,٥/ ٢، بدایــة المجتهــد ٣٨٩/  ٥حاشــیة ابــن عابــدین ) ١(

  ٤١/ ٤، مغني المحتاج ٤٨٧/  ٩، الإنصاف ٣٩٨

   ٣٣الإسراء: ) ٢(

  ١٨/ ٤دلائل الأحكام  .أخرجه أبو داود، وأصله فى البخاري ومسلم) ٣(
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مستدلین بما روى أن  ،أنه لا یشترط حضور الإمام )١(ویرى البعض   

رجلا أقر بالقتل أمام رسول االله صلى االله علیه وسلم فسلمه لولي المقتول فذهب 

ولأن اشتراط حضور السلطان لا یثبت إلا بنص أو  ،)٢(عنقه نسعة "  به وفى

   .)٣(إجماع أو قیاس ولم یثبت ذلك

) اء الذین أوجبوا على ولي الأمر (الإمامما تقدم هو رأي جمهور الفقه  

   .بالضوابط التى ذكروها سابقا ،أن یمكن ولي الدم من استیفاء القصاص

لا یجوز تمكین ولي الدم من  أنه :ونسب ابن رشد لبعض الفقهاء  

وذلك لأن وجود العداوة قد تؤدي به إلى الجور فى  ،استیفاء القصاص بنفسه

قال لقرافي فى الذخیرة (وبه قال أشهب من المالكیة كما ذكر ا )٤(الاستیفاء

   .)٥( )النفس كالجرح لا یلیها الولي خشیة التعذیـب :أشهب

فیكون التنفیذ من اختصاص  ،وهذا الرأي هو المقبول فى أیامنا هذه  

ولذلك یقول الشیخ محمود شلتوت  ،الإمام أو من یخصصه الإمام لتنفیذ ذلك

أن الأصل عدم تمكین  :وقد جاء فى سائر كتب المالكیة(رحمه االله تعالى 

من  ،لأن تخلیص الناس بعضهم من بعض ،الإنسان من استیفاء حقه بنفسه

وذلك اتباعا  ،جعل استیفاء القتل لولي الدموقد أبیح للحاكم أن ی ،وظیفة الحكام

" سلم القاتل لولي المجني علیه  :لما ورد من أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

حتى أنه لا یجوز تفویضه لولي  ،" وبقى ما عدا القتل على الأصل المذكور

   .)٦( )الدم فیما دون النفس

                                                 

  ٣٩٨/  ٩، الشرح الكبیر مع المغني ٤٨٧/  ٩الإنصاف ) ١(

   ٣٤/ ٣ینظر التاج الجامع  .تقدم تخریجه )٢(

  ٣٩٨/  ٩الشرح الكبیر مع المغني ) ٣(

  ٤,٥/ ٢بدایة المجتهد ) ٤(

  ٣٤٥/ ١٢الذخیرة: ) ٥(

  ٣٨١.، ٣٨الإسلام عقیدة وشریعة ص ) ٦(
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لذي جعل لولي الدم ولعلك تتنبه بعد هذا إلى أن السلطان ا( :ثم یقول  

وهذا هو وحده المقرر فى  ،وإنما هو حق الطلب ،الاستیفاء الفعلي :لیس هو

لا خلاف أن  :وقد جاء فى تفسیر القرطبي ،الثابت بالنصوص ،الشریعة

فرض علیهم النهوض بالقصاص  ،القصاص فى القتل لا یقیمه إلا أولو الأمر

عالى خاطب جمیع المؤمنین لأن االله سبحانه وت ،وإقامة الحدود وغیر ذلك

فأقاموا  ،ثم لا یتهیأ للمؤمنین جمیعا أن یجتمعوا على القصاص ،بالقصاص

   .)١( )السلطان مقام أنفسهم فى إقامة القصاص وغیره من الحدود

ولیس لولي الدم أن یباشره  ،وبناء على ما تقدم فإن هذا الحق للإمام

   .)٢(لافتیاته على الإمام فى حقه فإذا باشره بغیر إذنه فإنه یعزر  ،بغیر إذنه

  

  

                                                 

  ٣٨١السابق ص ) ١(

  ط دار الفكر ٣٥٣/ ٢، حاشیة الشرقاوي على تحفة الطلاب ٤١/ ٤مغني المحتاج ) ٢(
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  المبحث الرابع

  آلـة استيفـاء القصـاص

*********  

ـــــة    ـــــى تحدیـــــد آل ـــــم یتعـــــرض القـــــرآن الكـــــریم فـــــى اســـــتیفاء القصـــــاص إل ل

ولهذا اختلف الفقهاء فى الآلة التى یستوفى بها  ،مخصوصة یكون بها الاستیفاء

   :أیینوكان خلافهم على ر  ،القصاص أو كیفیة استیفائه

ـــة فـــى الروایـــة الراجحـــة ،وهـــو للحنفیـــة :الـــرأي الأول   ـــة  ،والحنابل والإمامی

وهـــذا ســـواء كانــــت  ،أن الاســـتیفاء فـــى الـــنفس لا یكــــون إلا بالســـیف ،)١(وغیـــرهم

أو بمثقــل  ،أو یمحــرم لذاتــه كســحر ولــواط ،جریمــة القتــل تمــت بالســیف أو بغیــره

قــتص فــى كــل جــرائم القتــل فــلا ی ،أو بتفریــق أو بتحریــق أو غیــره ،كحجــر وعصــا

   .العمد إلا بالسیف ولا یفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني علیه

   :واستدلوا بأدلة كثیرة منها

یـــــا أیهـــــا الـــــذین آمنـــــوا كتـــــب علـــــیكم   :مـــــن القـــــرآن قولـــــه تعـــــالى – ١  

والحرمـــات قصـــاص فمـــن اعتــــدى   :وقولـــه تعــــالى )٢(القصـــاص فـــى القتلـــى 

  .)٣( اعتدى علیكم علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما

 ،إن القصـــاص بغیـــر الســـیف قـــد یكـــون زائـــدا علـــى فعـــل القاتـــل :وقـــالوا

   .والزیادة منهي عنها لأنها تعدي

   ." لا قود إلا بالسیف " :ومن السنة بحدیث – ٢  

بأنــــه لا  –القصــــاص  –أن هــــذا الحــــدیث حصــــر القــــود  :ووجــــه الدلالــــة  

   .)٤(یكون إلا بالسیف فلا یجوز بغیره 

                                                 

توزیـع  ٥٦/  ٧.، المبسوط فى فقه الإمامیة ٤٩/  ٩، الإنصاف ٧/٣٤٥الصنائع  بدائع) ١(

  ٥٧٩/  ٤بیروت، التاج المذهب  -دار الكتاب الإسلامي 

  ١٧٨البقرة: ) ٢(

  ١٩٤البقرة: ) ٣(

  ط دار الكتب العلمیة ١٨٤/ ٣شرح معاني الآثار ) ٤(
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  .)١(بأنه مرسل ولا یحل الأخذ :ش الاستدلال بهذا الحدیثونوق 

 ،بأنـــه روى مـــن طـــرق متعـــددة یقـــوى بعضـــها بعضـــا :وأجیـــب عـــن ذلـــك  

 ،فقـــــد أخرجـــــه ابـــــن ماجـــــه والبـــــزار والبیهقـــــي عـــــن أبـــــي بكـــــرة ،فیعمـــــل بـــــه لـــــذلك

ـــدارقطني والبیهقـــي عـــن أبـــي هریـــرة وأخرجـــه  ،والـــدارقطني أیضـــا عـــن علـــي ،وال

   .)٢(ن ابن مسعود البیهقي والطبراني ع

أن النبـــي صـــلى االله علیـــه  ،كمـــا اســـتدلوا أیضـــا بحـــدیث شـــداد بـــن أوس  

وإذا  ،فـإذا قتلـتم فاحسـنوا القتلـة ،إن االله كتب الإحسان على كل شيء :وسلم قال

  .)٣(ولیرح ذبیحته " ،ولیجد أحدكم شفرته ،ذبحتم فأحسنوا الذبح

 ،س بــأن یحســنوا القتلــةإن النبــي صــلى االله علیــه وســلم أمــر النــا :وقــالوا  

 ،قتلـه مـن بنـى آدم فمـا أحـل لهـم ،وأن یریحـوا مـا أحـل االله لهـم ذبحـه مـن الأنعـام

  .)٤( ولا یكون ذلك إلا بالسیف ،فهو أحرى أن یفعل به ذلك

وهو  ،بأن الإحسان فى القتل أن یقتله بمثل ما قتل هو به :ونوقش ذلك  

   .)٥(العدل والإنصاف 

 مــران بــن حصــین رضــى االله عنــه قــال: كــان النبــي واســتدلوا أیضــا بحــدیث ع 

   .)٦(یحثنا على الصدقة وینهانا عن المثلة"

إذا كان القصاص من الجاني بمثل ما فعل بالمجني علیه یكـون  :وقالوا  

   .مثلة وهو منهي عنه

                                                 

  .٣٧٥./ ١المحلى لابن حزم ) ١(

  ١٨٨، ١٨٧/  ٨الأوطار ، نیل ٣١٣/ ٣سبل السلام ) ٢(

أخرجــــه مســــلم فــــى الصــــید والــــذبائح بــــاب الأمــــر بإحســــان الــــذبح بالقتــــل، وأبــــو داود فــــى ) ٣(

، ٢٢٧/  ٧، والنســـائي فـــى الضـــحایا ٢٣/ ٤..، والترمـــذي فـــى الـــدیات ١/ ٣الأضـــاحي 

  ) .٣١٧(وابن ماجه فى الذبائح رقم 

  ١٨٥/ ٣شرح معاني الآثار ) ٤(

  ٣٧٥./ ١المحلى ) ٥(

  ٣٧٤/ ٤ه أبو داود والنسائي التاج الجامع للأصول روا) ٦(
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كقتل الزاني مثلا  ،بأن المنهي إنما هو فى غیر القصاص :ونوقش ذلك  

أمــا مــا أمــر االله تعــالى بــه  ،تكــون فیمــا حــرم االله تعــالىوالمثلــة إنمــا  ،أو المحــارب

  .)١(فلیس مثلة 

والظاهریــة  ،وهــو للمالكیــة، والشــافعیة، والحنابلــة فــى روایــة :الــرأي الثــاني  
فـإن قتلـه بمحـدد  ،أن القصاص یستوفي من القاتل بمثـل مـا فعـل بـالمجني علیـه ،)٢(

وإن  ،قتــل بــه ،یــق أو غیرهــاأو بـالخنق أو التغر  ،أو بمثقــل كحجــر ،كسـیف أو ســكین

    .عدل الولي عن ذلك وأراد أن یقتص بالسیف فله ذلك بل هو أولى

ـــواط فیتعـــین الســـیف لأن  ،فـــإذا كـــان القتـــل بمحـــرم لذاتـــه كالســـحر أو الل

   .فوجب العدول عنه إلى القتل بالسیـف ،القتل وقع بفعل محرم لذاته

یـؤدي  ،بمثـل فعلـهویتعین السیف أیضا عند المالكیة إذا كان القصـاص   

واختلفوا فیمـا بیـنهم فـى القتـل  ،أو إذا ثبت القصاص بالقسامة ،إلى إطالة تعذبیه

یتعــین الســیف لحــدیث " لا یعــذب بالنــار إلا رب النــار "  :فقیــل ،بــالتحریق والســم

أن  :وأجــاز بعضــهم .والســم نــار فــى الــبطن ،فالتعــذیب بالنــار خــاص بــاالله تعــالى

الســم لحــدیث " مــن حــرق حرقنــاه " وحملــوا حــدیث " لا یــتم الاســتیفاء بــالتحریق و 

  .)٤(على غیر القصاص  )٣(یعذب بالنار "

   :واستدلوا بأدلة كثیرة منها

وإن عـــاقبتم فعـــاقبوا بمثـــل مـــا   :بقولـــه تعـــالى :مـــن القـــرآن الكـــریم – ١  

بأن الاستیفاء  :وقالوا )٦(وجزاء سیئة سیئة مثلها  وقال تعالى: )٥(عوقبتم به 

                                                 

  ٣٧٤./ ١المحلى ) ١(

.، الشرح مع ٤٩/ ٩، الإنصاف ٤٤/ ٤، مغني المحتاج ٢٦٥/ ٤الشرح الكبیر للدردیر ) ٢(

  ٣٩٣./ ١وما بعدها، المحلى  ٤,١/  ٩المغني 

  سیأتي تخریج الحدیثین) ٣(

/  ٩ومـا بعـدها، الشـرح مـع المغنـي  ٣٩٦/ ٢، بدایـة المجتهـد ٣٤٧، ٣٤٦/ ١٢الذخیرة ) ٤(

  وما بعدها ٤,٥

  ١٢٦النحل: ) ٥(

  .٤الشورى: ) ٦(
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فیجــب أن تتحقــق المماثلـة فــى الأصــل  ،وجــه القصـاص ینبــئ عــن المماثلـة علـى

   .والوصف

ـــأن القـــول بـــأن القصـــاص یقتضـــي المماثلـــة :وأجیـــب عـــن ذلـــك وهـــي فـــى  ،ب

ولكــــم فــــى " :لأن االله تعــــالى یقــــول ،تحمیــــل للفــــظ أكثــــر ممـــا یحتمــــل ،الأصـــل والــــذات

س مـن وسـائلها أن لـی ،ولاشك أن الحیاة التى تترتب على القصـاص ،القصاص حیاة "

    .)١(فهي تتحقق بمجرد أخذ الحق بقتل القاتل ،یكون القود بآلة مخصوصة

   :واستدلوا من السنة بأحادیث كثیرة – ٢  

 ،رأس جاریة بین حجـرین )٢(أن یهودیا رض :منها حدیث أنس بن مالك  

 ،من فعل بك هذا ؟ فلان أو فلان حتى سمى الیهودي فأومأت برأسها :فقیل لها

فأمر به النبي صلى االله علیـه وسـلم فـرض رأسـه بـین حجـرین  ،به فاعترففجئ 

")٣(.   

كمـــا یحتمـــل أن  ،أنـــه منســـوخ بتحـــریم المثلـــة :وأجیـــب عـــن هـــذا الحـــدیث  

 ،فعــل ذلــك بــالیهودي علــى أســاس أنــه كــان ســاعیا فــى الأرض بالفســاد النبــي 

   .)٤(لأنه أخذ المال وقتل ،فیكون على وجه الحد

بــــه فقطعــــت  وفیــــه " فــــأمر رســــول االله  )٥(العــــرنیینواســــتدلوا بحــــدیث 

   .)٧(ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا "  ،)٦(وسمل أعینهم  ،أیدیهم وأرجلهم

                                                 

  ٣٨٣، ٣٨٢الإسلام عقیدة وشریعة ص ) ١(

  .٤٢٩/ ١المصباح  .رض: أي كسر) ٢(

، ١٨٢/  ٨، نیــــل الأوطــــار ٣١١/ ٣ینظــــر: ســــبل الســــلام  .متفــــق علیــــه واللفــــظ لمســــلم) ٣(

)  ١٣٩٤(.، والترمذي فى الدیات رقم ١٨/ ٤)  ٤٥٢٧(وأخرجه أبو داود فى الدیات رقم 

  ٢٢/  ٨، والنسائي فى القود والقسامة ١٥/ ٤

  ١٨١/ ٣شرح معاني الآثار ) ٤(

العـــرنیین: نســـبة إلـــى عرنـــة موضـــع بـــین منـــى وعرفـــات، وتصـــغیرها عرینـــة وبهـــا ســـمیت ) ٥(

  ٤,٦/ ٣المصباح  .القبیلة

  ٢٨٩/ ١ح المصبا .یقال: سملت عینه أي فقأتها بحدیدة محماة) ٦(

ینظر التاج  .جزء من حدیث رواة الخمسة إلا الترمذي عن أنس بن مالك رضى االله عنه) ٧(

  ١٩، ١٨/ ٣الجامع للأصول 
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العــرنیین لأنهــم  قــد ســمل رســول االله علیــه الصــلاة والســلام أعــین :وقــالوا  

  .)١(فیكون القصاص بمثل ما فعلوا  ،سملوا أعین الرعاة

ن فـى صـدر الإسـلام ثـم نسـخ بـالنهي عـن بأن هذا كـا :وأجیب عن ذلك  

  .)٢(المثلة 

  .)٣(بحدیث " من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه "  :واستدلوا أیضا  

 "ث " لا یعـذب بالنـار إلا رب النـاربأنه معارض بحـدی :وأجیب عن ذلك  

)٤(.  

   .)٥(فإن فى إسناده مجهول ،وهذا على فرض صحته

را   

ــــم  –أرى    ــــراج –واالله أعل ــــأن اســــتیفاء أن ال ــــل ب ح هــــو القــــول الأول القائ

لأن المقصــود إنمـــا هــو أخــذ الحـــق مــن الجـــاني  ،القصــاص إنمــا یكـــون بالســیف

وأیســر  ،ولأن القصــد مــن اســتعمال الســیف كونــه أســرع أداة للقتــل ،بإزهــاق روحــه

ولذا فلا مانع شـرعا مـن اسـتعمال أداة أخـرى أسـرع  ،وسیلة لتفادي الألم والعذاب

ـــةوأبعـــ ،مـــن الســـیف ـــل المقصـــلة ،د عـــن المثل ـــائي ،مث والشـــنق  ،والكرســـي الكهرب

  .)٦(وغیرها من الوسائل الحدیثة التى تؤدي إلى تحقیق الاستیفاء 

                                                 

  ٣٧٣./ ١المحلى ) ١(

   ..٨١/ ٣شرح معاني الآثار ) ٢(

  .٣١٢/ ٣سبل السلام .أخرجه البیهقي من حدیث البراء رضى االله عنه) ٣(

یعــذب بهــا إلا االله " أخرجــه البخــاري وأبــو داود والترمــذي عــن  وفــى روایــة: " وإن النــار لا) ٤(

  .٣٧٣/ ٤التاج الجامع للأصول .أبي هریرة 

  .٣٨٨/  ٩، المغني والشرح الكبیر ٣٧٨./ ١المحلى ) ٥(

، روائـع البیـان تفسـیر ٢٨٥/ ٦، الفقه الإسلامي وأدلتـه ٣٨٣الإسلام عقیدة وشریعة ص ) ٦(

  ط دار السلام ١/١٧١آیات الأحكام للصابوني 
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  المبحث الخامس

  مسقطـات القصــاص

*******  

 )١(یسقط القصاص فى جنایة القتل العمد بعد ثبوته بأحد هـذه الأسـباب   

   :الأربعة

   .العفو :السبب الأول  

   .الصلح :الثاني السبب  

   ).موت الجاني(فوات محل القصاص  :السبب الثالث  

   .إرث القصاص :السبب الرابع  

  اب اول

  او

********  

 ،جعل القصاص قابلا للعفو وسـقوطه بـه مزیـة فریـدة للتشـریع الإسـلامي  

قق الغرض منها بحفـظ ویتح ،إذ به یقلص من حالات تنفیذ هذه العقوبة الخطیرة

   .)٢(ورفع الأحقاد والضغائن من النفوس ،ومنع الثأر ،حق الحیاة

صــالحة  ،فالشــریعة الإســلامیة التــى هــي مــن عنــد الخــالق رب العــالمین    

 ،والجـاني بارتكابـه هـذه الجریمـة النكـراء ،وتتسـم بالموضـوعیة ،لكل زمـان ومكـان

وفیهــا أیضــا  ،ء الــدم العــداءوناصــب أولیــا ،اعتــدى علــى نفــس أمــر االله بحفظهــا

وبـالرغم مـن ذلـك وغیـره یقـرر  ،اعتداء على اسـتقرار الأمـن فـى المجتمـع البشـري

وبهــذا یتــرك مجــالا للأریحیــة  ،الحــق فــى القصــاص أو العفــو الإســلام لــولي الــدم

 ،فقد یقتل الأخ أخـاه ،كما أن القصاص قد یكون ضررا بالولي نفسه ،بین البشر

 ،وربما هما كل ولـده ،إن مصلحة الأب ألا یقتل له ولدانف ،وولي الدم هو الأب

                                                 

  یعبر بعض الفقهاء عن هذه الأسباب بالموانع) ١(

  ٢٨٧/  ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ٢(
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هـذا وسـنتناول الحـدیث عـن  )١(ویبوء القاتـل بـإثم أخیـه ،ففي العفو إبقاء لأحدهما

   :العفو فى النقاط الآتیة

   رو او )١(

 ،بـــل ورغبـــت فیـــه ،لكـــل مـــا تقـــدم فقـــد أجـــازت الشـــریعة الإســـلامیة العفـــو  

والإجماع فى هذا مستند إلـى الكتـاب والسـنة  ،جوازه ولذلك أجمع المسلمون على

   .)٢(النبویة المطهرة 

یــــا أیهــــا الــــذین آمنــــوا كتــــب علــــیكم   :قولــــه تعــــالى :ن اب   

فمن عفى له من  ،القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

   .)٣(أخیه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إلیه بإحسان 

"  :إلــى قولـــه ...وكتبنـــا علــیهم فیهــا أن الـــنفس بــالنفس  :ه تعــالىوقولـــ  

  .)٤(والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له 

  .)٥(فمن عفا وأصلح فاجره على االله   :وقوله تعالى

مـا روى عـن أنـس بـن مالـك رضـى االله  :أحادیث كثیرة منها :ومن السنة

فیه قصاص إلا أمـر بـالعفو فیـه  رفع إلیه شيء ما رأیت رسول االله  :عنه قال

 ")٦(.   

سمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم  :وما روى عن أبي الدرداء قال  

فیتصــدق بــه إلا رفعــه االله بـــه  ،" مــا مــن رجــل یصــاب بشــيء فــى جســده :یقــول

   .)٧(وحط به عنه خطیئة " ،درجة

                                                 

  ٥٣٥لأبي زهرة ص )  بتصرف(العقوبة ) ١(

  .٤٣٩الروض المربع ص ) ٢(

  ١٧٨البقرة: ) ٣(

  ٤٥المائدة: ) ٤(

  .٤الشورى: ) ٥(

  ٣٨/ ٨نن النسائي ، س٣٦/ ٣التاج الجامع للأصول  .رواه أبو داود والنسائي) ٦(

  ٨/١٧٨، نیل الأوطار ٣٦/ ٣التاج الجامع  .أخرجه الترمذي) ٧(
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 عزا ما زاد االله عبدا بعفو إلا :قال وما روى عن أبي هریرة أن النبي   

 ")١(.   

   رن او )٢(

عفـوت أو أسـقطت  :هو الصیغة فقـط كـأن یقـول ولـي الـدم :عند الحنفیة  

   .أو أبرأت ونحوها

تعدد الأركـان كسـائر العقـود والمعـاملات فیضـم إلـى  :وعند غیر الحنفیة  

  .والمعفو عنه ،الصیغة العافي وهو ولي الدم

   وم او أو ه )٣(

تبعــا لاخــتلافهم فــى موجــب  ،فــى مفهــوم العفــو أو معنــاه اختلــف الفقهــاء  

   .القتل العمد

القصــاص والدیــة والــولي (فــالعفو عنــد القــائلین بــأن موجــب القتــل العمــد 

فمن تنازل عن  ،أو إلى الدیة ،هو التنازل عن القصاص مجانا :)بالخیار بینهما

عــاف ومــن تنــازل عــن القصــاص مقابــل الدیــة فهــو  ،القصـاص مجانــا فهــو عــاف

  .)٢(وهذا رأي الشافعیة والحنابلة كما سبق فى موجب القتل العمد  .عندهم أیضا

فهـــو  ،وأمـــا عنـــد القـــائلین بـــأن موجـــب القتـــل العمـــد هـــو القصـــاص عینـــا

أمــا إذا كــان التنــازل عــن القصــاص مقابــل الدیــة  ،التنــازل عــن القصــاص مجانــا

فیكـون  ،ي دفـع الدیـةلأن التنـازل لا ینفـذ إلا إذا رضـى الجـان ،فهو صلح لا عفـو

  .)٣(وهذا رأي الحنفیة والمالكیة  .صلحا وتطبق علیه أحكام الصلح

  

   روط او )٤(

                                                 

  ٢٧٤، ٢٧٣/ ٤سبل السلام  .جزء من حدیث أخرجه مسلم) ١(

، ١,٦٧/ ٣، حلیـــة العلمـــاء فـــى معرفـــة مـــذاهب الفقهـــاء للشاشـــي ٤٩/ ٤مغنـــي المحتـــاج ) ٢(

  ٤٣٩الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز، الروض المربع ص 

ومـا بعـدها ط: دار المعرفـة،  ٦/١,٧، تبیین الحقائق للزیلعـي ٢,٧./ ١كملة فتح القدیر ت) ٣(

  ١,٦٧/ ٣، حلیة العلماء ٦٢/ ٤ط الحلبي، الشرح الكبیر  ٣٦٨/ ٤الشرح الصغیر 
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اشترط الفقهاء فى العفو الذي یترتب علیه سقوط القصاص عن الجـاني   

   :)١(الشروط الآتیة

فـلا یصـح  ،بأن یكون بالغا عاقلا ،أن یكون العافي مكلفا :الشرط الأول

 ،لأنــه تصــرف یضــر بهــم ضــررا محضــا ،و المجنــون أو المعتــوهعفــو الصــغیر أ

   .فلا یصح كباقي التصرفات

 ،أن یكون العفو صادرا من صاحب الحق فـى القصـاص :الشرط الثاني  

وهـو  ،لأن العفـو إسـقاط للحـق ،فـلا عبـرة بـه ،فإذا صدر العفو من غیـر صـاحبه

   .لا یكون إلا ممن یملكه

هـو الورثـة رجـالا ونسـاء علـى  :صوصاحب الحق فى العفو عن القصـا  

أو هـــو العاصـــب الـــذكر فقـــط عنـــد بعضـــهم أو هـــو الـــوارث  ،رأي بعـــض الفقهـــاء

   .وقد تقدم ذلك فى صاحب الحق فى استیفاء القصاص ،الذكر فقط

  .أن یكون العفو من جمیع الأولیاء عند تعددهم :الشرط الثالث 

 ،عفا أحد الأولیاءأنه إذا  :فیرى جمهور الفقهاء ،وهذا شرط مختلف فیه  

فإن القصاص یسقط وعلى ذلك فـلا اعتبـار لهـذا الشـرط عنـدهم، وأدلـة الجمهـور 

   :على ذلك

 ،الأثـر الــذي روى عــن عمــر بــن الخطـاب أنــه أتــى برجــل قتــل قتــیلا –أ   

قــد عفــوت  :وهــي أخــت القاتــل :فقالــت امــرأة المقتــول ،فجــاء ورثــة المقتــول لیقتلــوه

وأقـر الصـحابة ذلـك ولـم یعـرف لهـم  .عتق القتیـلاالله أكبر  :عن حقي فقال عمر

   .فدل ذلك على سقوط القصاص بعفو بعض الأولیاء ،مخالف

إذ لا یتصــور اســتیفاء بعضــه  ،وأیضــا فــإن القصــاص لا یتــبعض -ب   

وعفـو الـبعض شـبهة فـي درء  ،كما أن القصاص یدرأ بالشـبهات ،واستبقاء بعضه

   .)٢(القصاص 

                                                 

ــــدائع الصــــنائع ) ١( ــــاج ٢٥٨/ ٤، الشــــرح الكبیــــر ٢٤٦/ ٧ب ــــي المحت ــــروض ٤/٤٨، مغن ، ال

  ٢٨٨/ ٦ه ، الفقه الإسلامي وأدلت٤٣٨المربع ص 

  ٣٨١/ ٩.، الإنصاف ٩/٣٥، الشرح الكبیر مع المغني ٤٨/ ٤مغني المحتاج ) ٢(
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عند تعدد الأولیاء فـلا یسـقط القصـاص إلا  :وخالف بعض الفقهاء فقالوا  

واســتدلوا علــى  ،فــإذا عفــا بعضــهم دون الــبعض لــم یســقط ،باتفــاقهم علــى إســقاطه

وقیاسا علـى أن  ،بأن حق الإنسان لا یسقط إلا باستیفائه له، أو عفوه عنه :ذلك

والأولــى بــالقبول هــو  )١(بــدلیل قتــل الجماعــة بالواحــد  ،الــنفس قــد تؤخــذ ببعضــها

   .لجمهور بسقوط القصاص بعفو البعض لقوة أدلتهمقول ا

   و  ض اوء  رم

فقــد اختلــف الفقهــاء  ،فقتلــه الآخــر ،إذا عفــا أحــد الأولیــاء عــن القصــاص  

   :فى وجوب القصاص على القاتل

یجــب علیــه القصــاص إذا كــان عالمــا  :فقــال الشــافعیة والحنابلــة وغیــرهم  

وذلـك لأن عصـمته قـد عـادت إلیـه بعـد العفـو  ،بغیـر حـقلأنـه قتـل نفسـا  ،بالعفو

   .من أحد الأولیاء

أو  ،لا قصــاص علــى القاتـــل إذا كــان غیــر عــالم بـــالعفو :وقــال الحنفیــة  

ــــــالعفو ــــــل ،عالمــــــا ب ــــــدرأ  ،غیــــــر عــــــالم بحرمــــــة القت ــــــك للشــــــبهة والقصــــــاص ی وذل

   .)٢(بالشبهات

 م ن ا وا  و   

ثــم قتلــه بعــد ذلــك اعتبــر الــولي قــاتلا  ،الجــانيولــو عفــا ولــي الــدم عــن   

   .)٣(ولعموم آیات القصاص ،لأن الجاني بالعفو صار معصوم الدم ،عمدا

دط اإ  ور اأ   

یترتـــب علـــى العفـــو عـــن القاتـــل إســـقاط القصـــاص  :عنـــد الحنفیـــة والمالكیـــة  

نـه كمـا سـبق أن ولیس للعافي الحق فى أخذ الدیة إلا برضا الجاني، وذلك لأ ،مجانا

    .ا ولا تجب الدیة إلا برضا الجانيموجب القتل العمد عندهم القود عین

                                                 

  ٥٥/ ٧.، المبسوط فى فقه الإمامیة ٣٩، ٣٨٩/ ٩الشرح الكبیر مع المغني ) ١(

، الشــرح الكبیــر ٥/٦٣٢، كشــاف القنــاع ٤/٤١، مغنــي المحتــاج ٧/٢٤٨بــدائع الصــنائع ) ٢(

  ٣٩١/ ٩مع المغني 

  ٤/٤١.،مغني المحتاج ٤/٢٤، الشرح الكبیر ٧/٢٤٧ئع بدائع الصنا) ٣(
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 ،العفــو عــن القصـاص لا یســقط الدیـة عــن الجــاني :وعنـد الشــافعیة والحنابلـة

أو العفـو  ،القصـاص أو العفـو علـى الدیـة :لأن الولي مخیر بین ثلاثة أمـور

   .مجانا

ــم یحــدث  ،لكــن إذا صــدر العفــو مطلقــا فالمــذهب عنــد  ،تعــرض للدیــةول

وتجـب عنـد الحنابلـة فـى هـذه الحالـة لانصـراف العفـو إلـى  ،أنه لا دیـة :الشافعیة

   .)١(القود فقط 

   ق اطن د او

لكــن هــل للســلطان أن یعاقــب القاتــل  ،إذا عفــا ولــي الــدم ســقط القصــاص  

صح  ،الدم مطلقاإذا عفا ولي  :بعقوبة أخرى بعد العفو ؟ قال الشافعیة والحنابلة

   .وبناء على ذلك فلا یحق للسلطان أن یعزره ،ولم تلزمه عقوبة أخرى ،العفو

فقــالوا بحــق الســلطان فــى عقوبــة القاتــل تعزیــرا عنــد  :وخــالف الحنفیــة والمالكیــة 

 ،وحــق المجنــي علیــه ،حــق االله تعــالى :لأن القصــاص فیــه حقــان ،العفــو المطلــق

كمـا  –والتعزیـر عنـد المالكیـة  ،تبعا الآخـرفإذا سقط حق المجني علیه لا یسقط 

   .)٢(الجلد مائة والسجن سنة  –سبق 

و ل دا ولو ا   

فهل یسقط هذا العفو  -بعد الجرح وقبل الموت  –إذا عفا المجني علیه   

   :القصاص أم لا ؟ فى ذلك رأیان

بلة إذا عفا المقتول لجمهور الفقهاء من الحنفیة والشافعیة والحنا :)٣(الرأي الأول 

ولا تجــــب الدیــــة لورثــــة  ،یســــقط القصــــاص عــــن القاتــــل ،عــــن القاتــــل قبــــل موتــــه

فهـذا یـدل علـى  فمـن تصـدق بـه فهـو كفـارة لــه   :وذلك لقولـه تعـالى ،المقتول

                                                 

ــة فــتح القــدیر ) ١( ، حاشــیة الشــرقاوي علــى تحفــة ٤٨،٤٩/ ٤، مغنــي المحتــاج ٢,٧./١تكمل

  ط دار الفكر ٣٤٩/ ٢الطلاب 

  ٤٦٨/ ٩، المغني والشرح ٣٩٦/ ٢بدایة المجتهد ) ٢(

  ٩/٤٧٣.، المغني والشرح ٥/ ٤، مغني المحتاج ٢٤٩/ ٧بدائع الصنائع ) ٣(
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وإلا لما كان للعفو هذا الجزاء،فیكون للعفو، أثـره وهـو  ،صحة عفو المجني علیه

   .العفو بما دون النفس فلا دلیل علیهومن ادعى بخصوصیة  ،سقوط القصاص

فـــإذا صـــدر العفـــو منـــه فهـــو أولـــى  ،كمـــا أن المجنـــي علیـــه أولـــى بنفســـه  

      .بالقبول من عفو الولي وهو نائب عنه

إذا عفـا المجنـي علیـه لا یلـزم  :وهـو للمالكیـة والظاهریـة :)١(الرأي الثـاني

وهــذا  ،قـا قبـل وجوبـهوذلـك بنــاء علـى أنـه أسـقط ح ،بـل لهـم القـود ،عفـوه الأولیـاء

 ،فــإن كــان العفــو بعــد إنفــاذ مقتلــه ،عنــد المالكیــة إذا كــان العفــو قبــل إنفــاذ مقتلــه

   .وجوبه وذلك لأنه أسقط حقا بعد ،سقط القود

   او ن اض

یرى جمهور الفقهـاء قتـل الجماعـة بالواحـد إذا كـان فعـل كـل واحـد مـنهم   

الجمهــور یجــوز للــولي أن یعفــو عــن وبنــاء علــى رأي  ،إذا انفــرد أدى إلــى القتــل

لأن هـذا  ،كمـا أن لــه أن یعفـو عـن الجمیـع ،بعضهم ویقتص من الـبعض الآخـر

فـــلا یســـقط حـــق  ،وإذا قتـــل رجلـــین فعفـــا ولـــي أحـــدهما عـــن القاتـــل ،خـــالص حقـــه

   .)٢(لأن كل واحد منهما استحق قصاصا تاما  ،الآخر فى القصاص

  

ب اا  

ا  

********  

 ،)٣(ویترتب علیه سقوطه ،اتفق الفقهاء على جواز الصلح فى القصاص  

والصلح ( :واحتج الفقهاء لذلك بترغیب الشارع الحكیم فى الصلح فى قوله تعالى

" مـن قتـل عمـدا،  وهذا عام فیدخل فیـه الصـلح علـى القصـاص، وقولـه  )خیر

                                                 

  ٤٨٧./ ١.، المحلى لابن حزم ٢٤/ ٤الشرح الكبیر ) ١(

  .٤٧٤/  ٩، المغني والشرح ٢٤٨/ ٧، بدائع الصنائع ٣١٩/ ١٢الذخیرة للقرافي ) ٢(

، الـروض المربـع ٦٢٤/ ٥، كشاف القناع ٤/٤٩.، مغني المحتاج ٧/٢٥بدائع الصنائع ) ٣(

  ٤٣٩ص 
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 ،وإن شـاءوا أخـذوا الدیـة، ثلاثـین حقـة ،قتلـوافـإن شـاءوا  ،دفع إلى أولیاء المقتـول

  .)١("وما صولحوا علیه فهو لهم ،وأربعین خلفة ،وثلاثین جذعة

فلـــه التصـــرف فیـــه بالاســــتیفاء أو  ،فـــإن القصـــاص حـــق للــــولي :وأیضـــا  

  .الإسقاط أو الصلح ونحو ذلك

 ،ســواء أكــان الصــلح بالقلیــل أو الكثیــر ،ویجــوز الصــلح علــى القصــاص  

وسـواء كـان مـن جـنس الدیـة أو مـن  ،الدیـة أو مثلهـا أو أكثـر منهـاسواء أقل من 

فــإذا كـان الصـلح علـى الدیـة فـلا یجــوز  ،وهـذا بشـرط قبـول الجـاني ،غیـر جنسـها

   .بأكثر منها

وأثـر الصـلح  ،فمـن یملـك العفـو یملـك الصـلح ،هذا وحكم الصلح كـالعفو  

ط القصـاص غیر أن الصلح یخـتص بإسـقا ،)٢(كأثر العفو فى إسقاط القصاص 

فــــإن وقــــع العفــــو عــــن  ،أمــــا العفــــو فقــــد یقــــع مجانــــا أو فــــى مقابــــل مــــال ،بمقابــــل

 ،واعتبره البعض عفـو بمقابـل ،فعند البعض صلح لا عفو ،القصاص على الدیة

   .وعلى كل فالأثر واحد كما تقدم

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الصـــلح إذا كـــان صـــادرا مـــن ولـــي الصـــغیر أو   

لأنــه تصــرف  ،جــوز علـى غیــر مــال ولا أقــل مـن الدیــةفــلا ی ،المجنـون أو الحــاكم

فــإن تــم الصــلح علــى أقــل مــن الدیــة صــح ووجــب بــاقي  ،یضــر بالصــغیر وغیــره

  .)٣(الدیة فى ذمة الجاني عند الحنفیة والمالكیة

وإذا صـــــالح بعـــــض الأولیـــــاء عـــــن القصـــــاص إلـــــى شـــــيء معـــــین ســـــقط   

  .بقكما فى عفو بعض الأولیاء ویأتي فیه الخلاف السا ،القصاص

فلــم یقبــل الجــاني ذلــك  ،وإذا عــرض ولــي الــدم الصــلح علــى شــيء معــین  

لكن هل یترتب علـى ذلـك سـقوط  ،فلا یتم الصلح لأنه یشترط فیه الاتفاق بینهما

بینمـا یـرى  ،القصاص ؟ یرى البعض أنه یسقط وذلك بناء على رضـى الـولي بـه

                                                 

  ٣,٩/ ٣التاج الجامع  .رواه الترمذي وأبو داود) ١(

  ٢٩٤، ٢٩٣/ ٦الفقه الإسلامي وأدلته ) ٢(

  المراجع السابقة للمذاهب الفقهیة) ٣(
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فــض بعضــهم أنــه لا یســقط لأن ولــي الــدم عــرض الصــلح علــى عــوض معــین ور 

   .)١(فلا یسقط حق ولي الدم فى القصاص ،الجاني فلم یتم الصلح

  

  

  اب اث

وت ا  

********  

وذلــــــك  ،ســــــقط القصــــــاص ،إذا فــــــات محــــــل القصــــــاص بمــــــوت الجــــــاني  

   .وهذا باتفاق الفقهاء ،لاستحالة استیفائه لفوات محله

  ؟  لكن هل تجب الدیة فى مال الجاني أم لا  

بنــاء علــى أن موجــب  ،إلــى ســقوط الدیــة أیضــا :ذهــب الحنفیــة والمالكیــة  

  .فإذا مات سقط الواجب ،القتل عمدا القود

فللأولیــــاء  ،لا تســــقط الدیـــة فــــى تركــــة القاتــــل :وقـــال الحنابلــــة والشــــافعیة )١(

إســـقاط فوجبـــت  لأنـــه تعـــذر اســـتیفاء القصـــاص مـــن غیـــر ،المطالبـــة بهـــا

   .)٢(الدیة 

  

  

  

  اب ارا

  إرث اص

*******  

                                                 

  ١,٦٧/ ٣، حلیة العلماء ٤٩/ ٤مغني المحتاج ) ١(

،كشاف ٤/٤٨،مغني المحتاج ٤/٣٦٦وما بعدها،الشرح الصغیر  ٧/٢٤٦بدائع الصنائع ) ٢(

  .٩/٤١٨، الشرح الكبیر مع المغني٥/٦٢٢القناع 
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ــــدم هــــو وارثــــه وصــــاحب الحــــق فــــى    یســــقط القصــــاص إذا كــــان ولــــي ال

فـورث القاتـل  ،فمـات ذلـك الشـخص ،كمـا إذا وجـب القصـاص لشـخص ،استیفائه

وهــذا  ،وذلــك لاســتحالة وجــوب القصــاص لــه وعلیــه ،القصــاص ســقط القصــاص

فمــات  ،وللولــد أخ ،د أبیــهوذلــك كــأن یقتــل ولــ ،ســواء ورث القاتــل القصــاص كلــه

فیســــــقط  ،ولا وارث لــــــه إلا أخـــــوه القاتـــــل ،الأخ صـــــاحب الحـــــق فـــــى القصـــــاص

ویكـــون لهـــؤلاء  ،بـــأن ورث القاتـــل أحـــد ورثـــة القتیـــل ،أو ورث بعضـــه ،القصـــاص

   .الورثة نصیبهم من الدیة

إذا كــان وارث القصــاص  :كمــا یســقط القصــاص أیضــا فــى صــورة أخــرى  

ولهمـا  ،كـأن یقتـل أحـد الأبـوین صـاحبه ،ن القاتـللیس له الحق فى القصـاص مـ

ولا یجب للولد  ،لأن الولد هو صاحب الحق فى القصاص ،سقط القصاص ،ولد

فإذا لـم یجـب بالجنایـة علیـه لـم  ،لأنه إذا قتله لا یقتص منه ،قصاص على والده

   .یجب بالجنایة على غیره من باب أولى

آخر،أو وارث آخـر، لأنـه لا یجـب وكذلك یسقط القصاص إذا كان للمقتول ولد  

  .)١(فیسقط كله  ،له إلا جزء منه، والقصاص لا یتبعض

                                                 

، مغنـي ٤/٢٦٢، حاشیة الدسوقي ٧/٢٥١، بدائع الصنائع ٥٣٦/ ٦عابدین حاشیة ابن ) ١(

  ٢٩٤/ ٦، الفقه الإسلامي وأدلته ٩/٤٧٤، الإنصاف ٤/١٩المحتاج 
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  المبحث السادس

  مكان استيفـاء القصــاص

**********  

فـــى  –عقوبـــة الإعـــدام  -جـــرى العـــرف الآن أن یـــتم اســـتیفاء القصـــاص  

كـــأن یـــتم فـــى أحـــد الســـجون بضـــوابط معینـــة وتحـــت إشـــراف مـــن  ،أمـــاكن معینـــة

 ،لمختصـــة باســـتیفاء القصـــاص وهـــذا مـــا یجـــرى فـــى كثیـــر مـــن الـــدولالســـلطات ا

وكل  ،بتنفیذ هذه العقوبة فى مكان عام –كالسعودیة مثلا  –وتقوم بعض البلاد 

   .طالما أنه تم فى غیر الحرم والمساجد ،هذا جائز لا خلاف فیه

ــــف الفقهــــاء فــــى اســــتیفاء القصــــاص فــــى الحــــرم   والمســــاجد  )١(لكــــن اختل

  .یجازوسنبین ذلك بإ

أو رما  صء اا   

فیــرى أكثــر  ،إذا ارتكــب الجــاني جنایتــه فــى خــارج الحــرم ثــم لاذ بــالحرم  

 ،لكنـــه لا یعامـــل فـــلا یجـــالس ولا یكلـــم ولا یـــؤذي ،أنـــه لا یقـــتص منـــه :)٢(الفقهـــاء

ومــن دخلــه كــان  واحتجــوا بقولـــه تعــالى  .ویناشــد حتــى یخــرج منــه فیقــتص منــه

بتـأمین مـن دخـل الحـرم سـواء كـان جنـي قبـل  أمر مـن االله تعـالىوهذا  )٣(آمنا 

   .ویؤید ذلك تفسیر ابن عباس له بذلك ،دخوله أم بعده

ومـن الســنة بقولــه صــلى االله علیــه وسـلم یــوم الفــتح " إن مكــة حرمهــا االله 

فلا یحل لامرئ یؤمن باالله والیوم الآخر أن یسفك بهـا  ،تعالى ولم یحرمها الناس

                                                 

والحرم مكة والمحیط بها، وحده من طریق المدینة التنعیم على ثلاثة أو أربعـة أمیـال مـن ) ١(

جهـــة الطـــائف والـــیمن  مكـــة، ومـــن جهـــة جـــدة عشـــرة أمیـــال، ومـــن الجعرانـــة تســـعة، ومـــن

  ١٧١/ ٢التاج الجامع للأصول  .والعراق سبعة

، سـبل السـلام ١,٤٩٣، المحلـى ٢/٢١، أحكام القـرآن للجصـاص ٤,٥/ ٢بدایة المجتهد ) ٢(

٧١/ ٤  

  ٩٧آل عمران: ) ٣(



  
 
 

  ٧٣٩ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

وهـــذا الحـــدیث بعمومـــه یمنـــع قتـــل مـــن لجـــأ إلـــى  ،)١(د بهـــا شـــجرة ولا یعضـــ ،دمـــا

   .الحرم

محتجــین بعمــوم الآیــات  ،یقــتص مــن الجــاني :فقــالوا )٢(وخــالف الــبعض  

  :الواردة فى شأن القصاص حیث لم تفرق بین مكان وآخر ومنها قولــه تعـالى
ــیكم القصــاص فــى القتلــى   ،والحرمــات قصــاص   :وقولــه تعــالى كتــب عل

احتجـوا مـن السـنة بالحـدیث الــذي رواه أنـس أن النبـي صـلى االله علیـه وســلم  كمـا

ابـن خطـل  :دخل مكة عام الفتح وعلى رأسـه المغفـر فلمـا نزعـه جـاءه رجـل فقـال

أیضــا إن الحــرم لا یعصــم مــن  :وقــالوا )٣(اقتلــوه "  :فقــال ،متعلــق بأســتار الكعبــة

 جــب علــى الفــور فــلالأن القصــاص ی ،ولا یــؤخر لأجلــه عــن وقتــه ،إقامــة واجــب

   .)٤(یؤخر 

هذا والقول الأول القائـل بعـدم القصـاص فـیمن لجـأ إلـى الحـرم هـو الـذي 

   .وذلك لأنه یتفق مع تلك المكانة العظیمة للحرم الشریف ،نختاره ونرجحه

علــى أنــه یقــتص  )٥(أمــا مــن ارتكــب الجنایــة فــى الحــرم فجمهــور الفقهــاء  

لا تقـــاتلوهم عنـــد المســـجد الحـــرام حتـــى و   :وذلـــك لقولـــه تعـــالى ،منـــه فـــى الحـــرم

فهذا تفریق من االله عز وجل بـین الجـاني  )٦(یقاتلوكم فیه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 

ولو ترك من جنى فیـه  ،كما أن من جنى فیه فقد انتهك حرمته ،فى الحرم وغیره

   .وهذا ما یتنافى مع مكانته ،لعظم الفساد فى الحرم

  

  

                                                 

  ١٧٣/ ٢التاج الجامع للأصول  .رواه الشیخان وغیرهما) ١(

  ٤٣/ ٤، مغني المحتاج ٤,٥/ ٢بدایة المجتهد ) ٢(

  ٧١/ ٤سبل السلام  .متفق علیه) ٣(

  ٧١/ ٤، سبل السلام ٤٣/ ٤، مغني المحتاج ٨/٢١٩نیل الأوطار ) ٤(

  ٢١/ ٢.، أحكام القرآن للجصاص ٢٢/ ٨نیل الأوطار ) ٥(

  ١٩١البقرة: ) ٦(



  
 
 

  ٧٤٠ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

   صء اداا   

ذهب جمهـور الفقهـاء إلـى أنـه لا یجـوز اسـتیفاء القصـاص فـى المسـاجد   

فهـي للصـلاة فیهـا وذكـر  ،وذلـك لمـا للمسـاجد مـن مكـان عظیمـة ،وكذلك الحـدود

فى بیوت أذن االله أن ترفـع ویـذكر فیهـا اسـمه   :االله تعالى وتسبیحه قال تعالى

وأن المسـاجد الله فـلا تـدعوا   :وقـال تعـالى )١(یسبح له فیهـا بالغـدو والآصـال 

  .)٢( مع االله أحدا 

 :بقولـه ،كما ورد نهى النبي صلى االله علیه وسلم عن إقامة الحدود فیها

   .)٣(لا تقام الحدود فى المساجد " 

بجـواز إقامـة الحـدود أو القصـاص  :وخالف ابن أبى لیلى والشعبي فقـالا

   .)٤(التنزیــه  وحملوا النهي فى الحدیث السابق على ،فى المساجد

ورأي الجمهور أقرب إلى الصواب لأنه لا یوجد ما یحیل هذا النهي من 

   .واالله أعلم .الحرمة إلى الكراهة



                                                 

  ٣٦النور: ) ١(

  ١٨الجن: ) ٢(

  ٤٢/ ٤سبل السلام  .رواه الترمذي والحاكم وابن ماجه) ٣(

  قالمرجع الساب) ٤(



  
 
 

  ٧٤١ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

  خاتمة بأهم نتائج البحث

********  

وبعـــد هـــذا الجهـــد المتواضـــع فـــى بیـــان آراء فقهائنـــا الأجـــلاء فیمـــا یتعلـــق   

تعلـق بـه مـن أحكـام أود أن أشـیر باستیفاء القصاص فى جنایة القتل العمد وما ی

   :إلى أهم النتائج بعد البحث والدراسة فأقول

وهـــو جریمـــة  ،القتـــل العمـــد العـــدوان أكبـــر الكبـــائر بعـــد الشـــرك بـــاالله :أولا  

كبــــرى ومــــن الســــبع الموبقــــات التــــى یترتــــب علیهــــا اســــتحقاق العقــــاب فــــى الــــدنیا 

لـــى صـــنع االله فـــى لأنـــه اعتـــداء ع ،وفـــى الآخـــرة بـــالخلود فـــى النـــار ،بالقصـــاص

   .الأرض وتهدید لأمن الجماعة وحیاة المجتمع

لأنـه مـن علـم أن مـن  ،وفى تشریع القصاص له حیاة للبشـریة وأي حیـاة  

 ،فـیحفظ حیاتـه وحیـاة مـن أراد قتلـه ،قتل نفسا قتـل بهـا یرتـدع وینزجـر عـن القتـل

 وذلــك هــو ،ویــأمن النــاس علــى أرواحهــم ،وتحفــظ النفــوس ،وبــذلك تصــان الــدماء

   .الذي به حیاة الناس وسعادتهم فى الدنیا والآخرة ،ودینه القویم ،شرع االله الحكیم

على القاضي أن یتحقق من شـروط اسـتیفاء القصـاص بعـد ثبـوت  :ثانیا  

وذلـــك بــــأن یكـــون ولـــي الــــدم المســـتحق لاســــتیفاء  ،جریمـــة القتـــل العمــــد العـــدوان

فـإذا عفـا بعضـهم  ،یفاءوأن یتفـق جمیـع أولیـاء الـدم علـى الاسـت ،القصاص مكلفـا

وأن یـؤمن فـى الاسـتیفاء التعـدي إلـى  ،سقط حق استیفاء القصـاص علـى الـراجح

   .غیر الجاني

الولي الذي لـه الحـق فـى المطالبـة باسـتیفاء القصـاص هـو الـوارث  :ثالثا  

 ،سـواء كـان مـن ذوي الفـروض أو العصـبات ،ذكـرا كـان أو أنثـى ،مطلقا للمقتول

   .وهذا رأي جمهور العلماء

أن الــذي یتـولى اســتیفاء القصـاص هــو السـلطان أو ولــي الأمــر ؛  :رابعـا  

لأن هؤلاء هم الـذین فـرض االله علـیهم النهـوض بالقصـاص وإقامـة الحـدود وغیـر 

   .وخاصة فى أیامنا هذه ،ذلك



  
 
 

  ٧٤٢ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

ـــة اســـتیفاء القصـــاص أن تـــؤدي إلـــى إزهـــاق الـــروح  :خامســـا   أن شـــرط آل

ـــة وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــیمكن اســـتیفاء  ،بأیســـر وســـیلة حتـــى تكـــون أبعـــد عـــن المثل

ویتـــرك  ،أو بإعطائـــه حقنـــة ممیتـــة ،أو الشـــنق ،أو المقصـــلة ،القصـــاص بالســـیف

لـــولي الأمـــر اختیـــار الطریقـــة بشـــرط أن لا یكـــون الاســـتیفاء بشـــيء محـــرم شـــرعا 

   .كالتحریق بالنار مثلا

العفـو عنــه  :أن القصـاص یسـقط عـن الجـاني بأحـد هـذه الأمـور :سادسـا  

 ،والصـــلح كـــذلك مـــع أولیـــاء الـــدم ،ولیـــاء المقتـــول عنـــد تعـــددهمولـــو مـــن بعـــض أ

   .هو وارثه وصاحب الحق فى استیفائهوكذا إذا كان ولي الدم  ،وموت الجاني

مــن اســتیفاء  –وخاصــة الحــرم  –أنــه یجــب تنزیــه أمــاكن العبــادة  :ســابعا  

فهــــي للصـــلاة فیهــــا وذكــــر االله تعــــالى  ،لمــــا لهــــا مـــن مكانــــة عظیمــــة ،القصـــاص

   .هوتسبیح

  ،، ،واالله الموفق            

  

  

  

  

  

  



  
 
 

  ٧٤٣ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء

  أهم المراجع
   د ارآن ارم

أو رب ا  

ـــرازي الجصـــاص  :أحكـــام القـــرآن - ١ ـــي ال ـــن عل ـــي بكـــر أحمـــد ب ـــاب  :ط –لأب دار الكت
  .بیروت –العربي 

أحكــام القــرآن للإمــام أبــي بكــر محمــد بــن عبــد االله المعــروف بــابن العربــي ط دار  - ٢
  .بیروت –المعرفة 

 :لجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبـد االله محمـد بـن أحمـد الأنصـاري القرطبـي طا - ٣
  .بیروت –دار إحیاء التراث العربي 

 ثدب ا  

التــاج الجــامع للأصــول فــى أحادیــث الرســول صــلى االله علیــه وســلم للشــیخ منصــور  - ١
   .على ناصف ط جریدة صوت الأزهر

 –مام أبي عیسى محمد بن عیسى بـن سـورة الجامع الصحیح " سنن الترمذي " للإ - ٢
 .بیروت –دار إحیاء التراث العربي  :ط

دلائل الأحكام من أحادیث الرسول علیه السلام للإمام بهاء الـدین یوسـف بـن رافـع  - ٣

  .الطبعة الأولى –دار قتیبة بیروت ودمشق  :بن شداد الحلبي الشافعي ط
الناشـــر مكتبـــة الجمهوریـــة  –ســـبل الســـلام للإمـــام محمـــد بـــن إســـماعیل الصـــنعاني  - ٤

  .العربیة
ط دار إحیاء التراث  –سنن ابن ماجة للحافظ أبي عبد االله محمد بن زید القزویني  - ٥

  .العربي
ســنن النســائي للحــافظ أبــي عبــد الـــرحمن أحمــد بــن شــعیب النســائي ط دار الكتـــب  - ٦

  .بیروت –العلمیة 
مة المصري الطحاوي شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلا - ٧

  .بیروت –ط دار الكتب العلمیة 
صـحیح ســنن المصــطفى للإمــام أبـي داود ســلیمان بــن الأشــعث السجســتاني ط دار  - ٨

  .بیروت –الكتاب العربي 
فتح الباري بشـرح صـحیح البخـاري للحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني ط مكتبـة الكلیـات  - ٩

  .الأزهریة
صلى االله علیه وسلم  –أحادیث سید الأخیار نیل الأوطار شرح منتقى الأخیار من  -.١

   .ط دار الجیل –للعلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني  –

 ب ا  

 أو: ا ا:   
بــــدائع الصــــنائع فــــى ترتیــــب الشــــرائع للعلامــــة عــــلاء الــــدین أبــــي بكــــر بــــن مســــعود  - ١

   .بیروت –الكاساني ط دار الكتاب العربي 



  
 
 

  ٧٤٤ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء
رح كنـــز الـــدقائق للعلامـــة فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــي الزیلعـــي تبیـــین الحقـــائق شـــ - ٢

  .بیروت –ط دار المعرفة  .وبهامشة حاشیة الشیخ الشلبي
للعلامــة محمــد أمــین  )حاشــیة ابــن عابــدین(حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار  - ٣

  .الحلبي :وتكملتها لنجل المؤلف ط ،الشهیر بابن عابدین
مطبـوع  –محمـود البـابرتي  مـام أكمـل الـدین محمـد بـنشرح العنایة على الهدایـة للإ - ٤

  .بیروت –دار الفكر  :ط -مع فتح القدیر
 ،نتــائج الأفكــار فــى كشــف الرمــوز والأســرار للعلامــة شــمس الــدین أحمــد بــن قــودر - ٥

  .ط دار الفكر –وهي تكملة فتح القدیر لابن الهمام الحنفي 
 م: ا ا:    

 .ط دار المعرفة –لمقتصد للإمام محمد بن أحمد بن رشد بدایة المجتهد ونهایة ا - ١
 –دار الغـرب الإسـلامي  :الذخیرة للعلامة شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافـي ط - ٢

  .الطبعة الأولى –بیروت 
الشرح الصغیر على أقرب المسـالك للعلامـة أبـي البركـات أحمـد بـن محمـد الـدردیر  - ٣

  .ط الحلبي
ط دار إحیــاء الكتــب  وعلیـه حاشــیة الدســوقي ،الــدردیرالشـرح الكبیــر لأبــي البركــات  - ٤

  ).الحلبي(العربیة 
القـــوانین الفقهیـــة للعلامـــة أبـــي القاســـم محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جـــزي المـــالكي ط دار  - ٥

  .الفكر
 : ا ا:    

 :الأحكــام الســلطانیة للعلامــة أبــي الحســن علــى بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي ط - ١
  .الحلبي

وي على تحفة الطلاب بشـرح تحریـر تنقـیح اللبـاب للشـیخ عبـد االله بـن حاشیة الشرقا - ٢
  .دار الفكر الأولى :حجازي بن إبراهیم الشهیر بالشرقاوي ط

الناشـر  –حلیة العلماء فى معرفة مذاهب الفقهاء للعلامة محمـد بـن أحمـد الشاشـي  - ٣
  .الطبعة الأولى –مكة المكرمة  –مكتبة نزار مصطفى الباز 

ج إلــى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج للشــیخ محمــد الشــربیني الخطیــب مغنــي المحتــا - ٤
  .الحلبي :ط

 را: ا ا:   
الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للعلامة علاء الدین أبي الحسن علـى بـن  - ١

   .الطبعة الأولى –بیروت  –ط دار إحیاء التراث العربي  –سلیمان المرداوي 
ــــع بشــــرح زاد - ٢ ــــروض المرب ط  –المســــتقنع للعلامــــة منصــــور بــــن یــــونس البهــــوتي  ال

  .بیروت –المكتبة العصریة 
 .بیروت –كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ط عالم الكتب  - ٣
المغنـــي للإمـــام موفـــق الـــدین أبـــي محمـــد عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن قدامـــة وهـــو شـــرح  - ٤

ن أبــي ومعــه الشــرح الكبیــر علــى مــتن المقنــع للشــیخ شــمس الــدی ،مختصــر الخرقــي
  .الطبعة الثانیة –بیروت  –دار الفكر  :ط .الفرج ابن قدامة المقدسي

 : يا ا:    



  
 
 

  ٧٤٥ 

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر رابعالعدد المن  السادسالمجلد 

 ا ا   اص اء
ط دار  –المحلــى للإمــام أبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الظــاهري  - ١

   .الكتب العلمیة
 د: يا ا:    

الأطهـار للعلامـة  التاج المذهب لأحكام المـذهب شـرح مـتن الأزهـار فـى فقـه الأئمـة - ١
   .ط دار الحكمة الیمانیة صنعاء –أحمد بن قاسم الیماني الصنعاني 

 : ا ا:   
 .المبسوط في فقـه الإمامیـة للشـیخ أبـي جعفـر محمـد بـن الحسـن بـن علـي الطوسـي - ١

   .بیروت –توزیع دار الكتاب الإسلامي 
 : ا ا:   

ط مكتبـــة  –یـــل للعلامـــة محمـــد بـــن یوســـف أطفـــیش شـــرح كتـــاب النیـــل وشـــفاء العل - ١
   .السعودیة –جدة  –الإرشاد 

  

را موا ب ا   

ـــة  - ١ ـــن محمـــد الجرجـــاني ط دار الكتـــب العلمی  –التعریفـــات للعلامـــة الشـــریف علـــى ب
   .بیروت

ط  –لســان العــرب للعلامــة أبــي الفضــل جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم بــن منظــور  - ٢
  .الشعب

منیر فى غریب الشرح الكبیر للعلامة أحمد بن محمد ابن علـي المقـري المصباح ال - ٣
 .ط دار الفكر –الفیومي 

 

 و د را   

الطبعـة  –الناشر دار القلم القـاهرة  –الإسلام عقیدة وشریعة للشیخ محمود شلتوت  - ١
   .الثانیة

ط  –الصــابوني روائــع البیــان تفســیر آیــات الأحكــام مــن القــرآن للشــیخ محمــد علــى  - ٢
  .الأولى –القاهرة  –دار السلام 

الطبعــة  –ط دار الفكــر دمشــق  –الفقــه الإســلامي وأدلتــه للــدكتور / وهبــة الزحیلــي  - ٣
 .الأولى

 


